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حك القران الكريم ني عبدين متايزين : العبد اللكى 
كك وهو ما قبل المجرة ب والمهد المدتى وهو ما بمد 
المحر: ٠‏ 
فكا أن هجرة الرسول صلوات الله عليه إلى 'المدنة كانت 
حداً فاصلا فى تاريخ الإسلام بين عبدن » كانت كذلك حداً 
على أن القرآن كله مصوغ فى أسلوب بلاغى لا يضارع 
وفى فصّاحة من النظلم لا شبارَى لأنه فى صياغته يتناسب مع 
موضوع الخطاب ويئلاهم مع نفسية امخاطبين متدرجاً مع 
الأحدات متطابقاً مع الأحوال الاجتاعية والسياسة التشمريعية . 
فن نظر فى القران نظرة شاملة جامعة وجده مراة صادقة 
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للاأحداث التى مرت على الإسلام » وسجلا محفوظاً للاأزمات 
التى صادفها اارسول فى نشمر دعونه وتبليغ رسالته ؛ وصورة 
دقبقة للمنبج القوم الذى سلك فى هدابته ؛ بل هو ميدان 
فسيح للتحليل النسى الذى يكشف عن سر بلاغة القران 
وسحر يانه ومناط إتجازه . 

لذلك كان على من بر بد تفسبو القران واقو امت #اكواسة 
عيقة أن .نظر إلى الْرْل عليه القران وإلى الخاطب به وإلى 
الموضوع الذى شاوله حتى ينتطع بهده النظرة أن درك 
أسرار أسلو به ويق فى خصا نص تعبيرهويكشف ع نحو أهدافه. 

حاء فى الاقان: للسيوطى (؟/م؟7١)‏ عل الحديث على أخطاه 
المفسمر بن ومواطن زللهم ٠‏ 

واكز ما بقع الخطا فى التفسير من حجبتين : 

احداهما إحداهما : قوم اعتقس فوا مناق / الصا حل ألفاظ 
راذعا إل ال 

ثانيتهما : قوم فسروا القران بمجرد ما يسوغ في لغة 
العرب من غير نظر إلى المتزّل عليه القران والخاطب به 
وموضوع اخطاب » . 

فتحقيقا لحذء اللذة ظهر لنا أن المخاطبين فى المدينة مختلفون 
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عن المخاطين فى مكة فصاحة” وعقلية” وخلقا و بيه , 
وأن الموضوعات الى تمناولها السور اللدية تختلف عن 
الموضوعات الي تناواتها السور المكية . 
وأن نغسية الرسولس لوا ت الله عليه فى المدينة غيرها فى ٠‏ , 
هذا كله كان لاقران المدى أسلوب له خصائصه وممزاته 
عن القرآن المكى الذى له أسلو به وصائصه وممزاته» وفى كل” 
إ#از وسحر يبان »وحمال نظم يدل على أنه ليس فى طاةة البعمر 
وإعا هو زيل من حكمم حميد . 
فاهل مَك كانوا بومذاك اهل شمرك وعمادة أوثنان وأهل 
رياسة وسيادة ء ديدتءم العناد وخلقهمالغطرسة والجفوة وعةوهم 
فى الدن مقفلة » وطباعهم فى الجدل جافة » فهم جامدون فى 
:دحم واقفون عدد كبريائهم . 
قال تمالى « و إذا قبل لحم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تتبع 
م ألفنا غلية 1 امنا ع ., 
(قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة207 و إنا على آ ما رهم موتدون ». 
7 إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها ! بإءنا» لاو إذ قل لم تعالو| 
إلى ما آل اللو لىالرسول قالو |اعسيتانا وحينانا غلنه | ياءثاة 


وكانت موتهوعاة الور الملكنة يليا فى أمبوان الإمان 
الاعتقادية من الإلهيات والوحى والرسالة والبعث والخزاء. 
وبلى ذلك فيها أصول التريع الإجالية العامة والآداب 
والفضائل الأساسية وتخلل هذا وذدك #احة المثمركين 
ودعوتهم إلى الإعان بتاك الأصول وإبطال ضلالا:هم وحار بة 
خرافاتهم ٠‏ 

فذا جاءم القرآن الكريم يخاطبهم صريحاً واخداً سهلا 
فى أسلوب فطرى وجداتي لا يدخر وسعاً فى سلوك كل طريق 
ليسل إلى قلو هم الغليظة وعقوهم المغلقة ٠‏ 

فكانت ااسور المكية نارة تدذرهم و مخوفهم فتذ كرثم يوم 
النصل ٠‏ وبالصداخة مِيئهم ؛و بالقارعة حل جم ثم نصف الحم سّقر 
وزبانتها وجبام وملانكتها ء 

قال مالى « ساصليه سر . وما أدراك ماسقفر . لاتبتى 
ولا ندر . لواحة للبشمر . علها نسعة عثمر» ٠‏ 

«انطاقوا إلى ما كلتم به تكذبون ٠انطاقوا‏ إلى ظل 
ذى ثلاث شعب لا ظليل ولا شنى من الابب . انها تربى 
دثمرر كالقصر . كانه حمالة صقر ٠‏ وبل بومئذ لامكذيين » - 

وتارة يصف الجنة وتعيمها وحدائقها وأنهارها محريكا 
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للشوق ٠‏ الرغبة كما حرك الخوف و الرعب فى الآآنات السابقة . 
وى ذلك قول عل النفس : 
إذا استثار شىء ما شوق إنسان واعتامه فان هذا الشوق 
لا انث حتى «فيض على النفس قوة 2 ركها إلى العمل وإذا 
اشتد الميل وأصبح '#مساً » قصر الهرء الجزء الأ كبر من وقته 
وفكره على العناية يما تتشوقه أو فى الحصول عليه فتصبح حياته 
حافلة ملئة دات قمة ومعنى ٠‏ 
كا أن الخوف أتوى عامل كف الإنسان عن كثير من 
الأفمال الماحولة والآجلة القسحة . لهذا كان له أثر كبير فى التربمة 
والتادرب وهو الأساس لغريزة التدين التي ترمى إلي قبادة 
السلوك الإنساني وتنظيمه . 
قال تعالى فى وصف الجنة ونعيمها « إن لامتقين مفازا : 
حدائق وأعنانا.. وكواعاتزانا. وكأسا دعقا 17 )اعون 
فبها انواً ولا كذابا. جزاء من ر بك عطاء حسايا » . 
د والسابقون الابقون أولئك المقربون ٠‏ فى جنات النسم . 
نلة من الأو ابن : وقلمل دن الآخرين ٠‏ على سرر موضونة 
متكثين عليها متقابلين . يطوف عليهم ولداكف مخلدون. 
)١‏ عترعة ملاى ٠‏ 
و١‏ 


كواب وأباريق وكاس من معين . لا مْصَدعُون عنها 
ولا يمزفون . وقا كبة نما بتخيرون . وى طير ما يشتهون . 
وحور عن > كاعقال اللؤلو المكنون. <زاء عا كانوا بسلون. 
لا سمعون قها اموا ولا تاثيما .إلا قبلاسلاما سلاما . و أصماب 
التِين !٠‏ أحماب العين . فى سدر مخضود . وطلح منضود . وظل 
ممدود . وماء مسكوب ٠.‏ وفا كبة كثيرة ٠‏ لا مقطوعة و لا ممنوعة. 
وفرش مرفوعة ...إن أنشا ناهن إنعاه ٠‏ لطخملناهن أبكارا . 
عر با أترابا ‏ لأحماب العين » . 

ل« إن المثقين فى جنات ونعم ٠‏ فاكبين بما ا تاشم رم 
ووقاهم رهم عذاب الجحم ٠‏ كلوا واششربوا هنيثاً ما كنتم 
لون متكئين على سسرر مصذوفة وز وجنام محور عين:والنيين 
آمنوا واتبمتهم ذرتهم برعان أقنا هم ذر.تهموما التناه ١١‏ 
من عملي من شىء كل امرئة عا كنتب رعين + وأمبدناتم 
يخا كبة وم مما يشتهون ٠‏ بتنازعون فيها كأسالا لفو فيها 
ولا نائيم . ويطوف عليهم غامان لمم كانم لؤْلوْ مك.ون ». 

كل ذلك فى أسلوب مسدوع قصير . وموسيتى وجدانية 

ساحرة و حمل منزنة مزدوجة . 
4 


وبين هذا وذاك يجذب القرآن أنظارهم إلى ما الفوه من 
مشاهد الطبيعة الدالة ملى قدرة الله ووحدانيته وعظم اياته 
لكى يتوصلوا من ذلك إلى الوهيته و.دركوا حقيقة عظمته . 

سوق القرآن كل ذلك فى صيغة م و كدة بالقسم الذى درجوا 
عليه فى تمابيرم وفى أسلوب عذب ونشمة جميلة ايكون ذلك 
أبلغ أثرا فى نفوسهم و أعمق فعلا فى وجداناتهم * 0 

شم يضرب لمم الأمشال بالأمم السا بقة القن الت أعزه :متهم 
قوة فهلتكوا لظامهم وعصيانهم خالفهم ؛ ليوقظ هن وراء ذلك 
التهد.د فى قلوجم و يحي بصارم هذا الوعيد ميت وجدام . 

قال تعالى «والفجر ٠‏ وليال عمسر . والشفع والوتر ٠‏ والبيل 
إذا بسر . هل فى ذلك قم لذى حجر . الم ثر كرف فعل ربك 
بعاد . إرم ذات العاد التى لم مخاق مثلها فى البلاد و تمود الذين 
حابوا الصخر بالواد وفرعون ذى الأوناد . الذن طنوا 
فى البلاد . فآ كثروا فيا الفساد ٠‏ فصب علهم ربك سوط عذاب . 
إن نك لماهر صاد». 

وقد شاع فى هذا العبد المكى ظاهرتان : 

الظاهرة الأولى الإيجاز وقد لأحظ الجاحظ ذلك فقال 
فى كتاب الحيوان ( 1 / 4ه ٠.)‏ 


( وانا الله تارك وتعاللى إذا خاطب العرب والأعراب 
أخرج الكلام مخرج الإشارة والحذف وإذاخاطب بنىإسرائيل 
أو حَى عنهم جمله مبسوطا وزاد فى الكلام وأطنب ) . 

وذلكلأنالخاطبين من أهل مكة كانوا أهل فصاحة ولَسَن 
ضاعتهم الكلام وهمبم الببان فبناسهم الإيجاز والإقلال دون 
الإسهاب والإطتاب . 

ولأن النثسر بع الذى فى السور المكية تشمريع إجالى 
لاتفصيلى حيث الإسلام ل ستقر بعد » <تى باخد فى تنفيد شير امه 
وتفصيل قوانينه » وذلك لأن التشريع العملى مرتبط يسلطان 
الحك التنفيذىءفلا فائدة من نشمر بع لارعلك صاحبه قوة شفيده 
وإحراء أحلامة . 

وأما الظاهرة الثانية فهى القسم وشيوعه فى ذلك المهد 
لأسرار تجيبة وأغراض تفسية سامية ما سنبينه فها بعد . 

على أن القرآن المكى لم يمحل أحيانا من لين ورقة ومحاسنة 
وملابنة إذا ما توه بالخطاب إلى المؤضنين أو إذا سلك مسلك 
الوعظ والتذكير أو وصف اطْنة وظلالها ٠‏ 

أما الرسول صلوات الله عليه فكان فى قالب أحواله بمكة 
حرجا صدره ؛ حزبنة نفهء قلقا على قومه؛ »هموما لسوء مصيرثم 
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وما لهم. و لطول معارضتهم وتوالى الأذي ملم له ولأسصمابه ولشدة 
حرصه لى عجاتهم منضلالم وتخليصهم من عبادة أصنامهم . 

قال تعاللى « فلعلك باخم7؟ سك صى ثاريم إن 
لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » « لعلك باخع نفك أن لاكوتوا 
مؤضين 6 ( ولقد نل أنك يضيق صادرله يما يقولون ) ( قد نعل 
أنه لحز نك الى «قولون 6. 

لذيك كثر فى السور المكدة الات التسلة والعزاء والحث 
على الصبر والوعد بالانتصار والفوز وذ كيره صلوات الله عليه 
يما لاقام قبله قبله إخوانه من الرسل من الأذى من قومهم . 

قالتعالى (قد نعل أنه ليحز نك الذى بقولونفا نهم لامكذ بونك 
ولكن القالمين با بات الله #حدون . ولقد كدت رسل من 
لك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم تصرنا ولا ميدل 
لكات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين . وإن كان كبر عليك 
إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى فقا فى الأرش أو ساما فى 
السهاه فتاتهم بآية » ولو شاء الله جمعهم على المحدى فلا تكو نن 
من الجاهلين » . 

وقال تعالى: فىالورة التاليةفى ناريخ النزول وهى (المزمل): 
ازن ماك 
١‏ 


د #اصبر على ما ,قولون وامجرجم ثرا جرلا » . 

وقال تعالى فى سورة (ق ) وهي من أوائل ما'زل 8 فاصير 
لمك ربك ولا نك نكصاحب الحوت إِذ ثادى وهو مكظوم . 
ولا أن نذاو كد نسمة سن ريه انيف بالمراة وهو مانموم 4 

2 2 انين “علنك من آنناء ارسق دك شاي 

« ذلك من أنناة القرى نمصه عليك منها الم وحخصد . 
وما ناعم ولككن ظاموا أغم فااغنت عنم التهم الى 
بدعون من دون الله من ثىء لما -جاء أمس ربك وما زادوتم 
غير ننتبيك . وكذاك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن 
أخذه ألم شديد ).. 

لقد وعدنا بالحدرث عن أسرار القسم وهو من الخصائص 
النى شاعت فى الور المكية ٠‏ 

فاقسم الله تعالبى فى مطالم السور المكية بضروب من القسم 
بالأزمنة والأمكنة والأغياء . وإذا رجا إلى بع ما أقسم الله 
نه وحود ناه إما شيثئا أنكرء عض الناين أو اسفن لغفاته عن 
فائده أو ذهل عن موضع المبرة فيه ومى عن حكة الله فى خاقه 
أو انمكس عليه الرأى فى أمره فاعتفد فيه غير التق فيةسم الله 
به إما لتقرير وجوده فى عقل من نتكره أو لتمظم شانه فى 
١‏ 


نفس من يمحتقره أو لتنبيه الشعور إلى ما فيه من أسعرار و حك 
عند من لا شنكره أو لفاب الاعتقاد فى قلب من اضله الو هم 
أو خانه الفهم أو لكشف فيا عر دلائل وحدانيته 
وايات قدريه . 

وهو فى هذا مرمكز علي المادة النفسية التى الفبا العرب 
من قديم . 

قعرب الجاهلية قد عرفوا القم واستخدموه فى كلامهم 
وأحكامهم حتى عده زهير الوسيلة الكبرى لإحقاق الحق فقال : 
فاإن الحق مقطعه ثلاث 2 بين أو رنغار أ ع 
( النفار الحا كة إلى الحاك » والجلاء وضوح البينة ) 

فلما نزل القرآن نزل بلغة العرب وعلي ما ألفوه فى أسالبهم 
ليكون مفهوما لديهم حبيبا إلي نفوسهم حتى إذا ما ظهر تجزهم 
عن الإتيان بسورة من مثله كان ذلك عن أمس عر فوه واسلوب 
ألفوه وإنما مجزوا لأ تنزيل من حكيم ميد . 

فتزول القران وإئبات المطالب بالحلف والعينطر يقةمالوفة 
عند العرب فاقسم هو حتى لا يكون لم عذرفى حجودثم 
وإنكارثم . 

وانستطرد الآن إلي مناقشة رأي للمستصرق الكبير 

ظ دنا 


( نولدكه ) فى صدد أساليب الإقناع فى القران وذلك اصلة هذا 
الرأى بالقسم ٠‏ بقول ( نولدكه ) كاذ كر ذلك الأستاق تون 
فى كتابه « تاريخ العرب الأدنى » / 

« كان غرض مد الوحيد فى السور المكية محويل الناس 
بطر بق الإقناع عن عبادة الأصنام الباطلة إلى عبادة إله واحد ٠‏ 
هذا هو الهدف ساس فى دعوته مهما نشعم الموضوع»إلا أن 
حمدا بدلا من ان موجه إلى عقول سامعيه .تنعها بالبراهين 
النطفية » لأ إلى الفن الخطابى ليؤثر على عقوهم عن طريق 
الخيال والوحدان 6 ٠‏ 

وحن مرف أنه من الأساوب الخطانى الاستدلال بالحلف 
والأمان . وهذا خطا من (نولدكى) فى زعمه هذا من أن القرآن 
المكى خلو من الحجج بالبر اهين العقلية و المناقشة بالأدلةالمنطفية. 

وقد رواج هذا الزعم عض الباحثين المماصرين على غير 
أساس فى متهم وتنبت من قوم فقد حاء فى القرآن المكى 
الإقناع بالحجة والجدل بالبرهان ولاسما فى السور الأخيرة من 
المبد المكى . وردم القرآن للنى كلاق أساليب الدعوة مختلف 
باختلاف من م«دعوثم . 

فقال تعاللى فى سور ة(النحل)وعى مكية (أدع إلي سبيل ر بك 
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بالحمكة والموعظة الحسنة وحادهم النى عى أحسن ) . 
فمن يدعوهم خواصء وهم أحاب نفوس مشمرقة قوية 
الأميقية د لإدراك المعافى قوية الاجذان إلى المنادىء العالية 
فبؤلاء ندعون بالجسكة ( وهى المائى الحكة والكلام الصواب 
الواقم من التفسن أجل موقع ). 
ومنهم عوام اصماب نفوس كدرة ضعيفة الاستعداد شديدة 
الآاف لامحسوسات قوية التعلق بالرسوم والعادات قاصرة عن 
درجة البرهان فبؤلاه بدعون بالموعظة الحسئة ( وه ما تضمته 
الكتاب العزيز من الرغبة والرهبة والإنذار والتخويف ) . 
ومنهم من يعاند ويمجادل بالباطل ليدحض به الحق لما غلاب 
عليه من تقليد الآباء وارسوخه فى العقائد الباطلة فصار بحيث 
لا تنفعه المواعظ ولا نجدى فيه العبر بل لايد من إلقامه الحجر 
باحسن طرق الجدال لتلين عر كته وتزول شكيمته وهؤلاء 
الذين أمى تلاق يجدالهم بالتى فى أحسن ٠‏ 
يقول الغزالى في كتابه « التسطاس المستقم © : 
«إن المدعو إلى الله تعالى بالحكة قوم » ف نالحكة إنغدي 
بها أهل الموعظة أضرت م كا نشمر بالطفل الرضيع التغذية 
بلحم الطير » وإن الجادلة إن استعملت مع أهل الحكة اتمآزوا 


١ 


منها كما بعمئز طبع الرجل القوى من الارتضاع بلين الآدمى ». 

على أن الأمثلة من القرآن التكريم لاتءوز الباحث المنصف 
لو أراد صوابا فى الرأى واستقامة فى الفتكرة. 

قال تماى ( لو كان فهما المة إلا اله لفسدتا ) ٠‏ 

أليس فى هذه الآية متاقثة باإرحة وجدال بالرهان وهى 
أ بة مكية فى سورة مكية ؟ 

بل ربما اورد القرا ن لكريم فى السورة الواحدة نوعين 
من الأدلة كا فى سورة ( القيامة ) فا نه بدأها بالقسم علي حقيقة 
البعث وهو دليل خطابى ثم ختمها بالدليل القائم على المحسوس 
وجعله ختامها لكى شكروافه بعد ذلك . 

فقال تعالى ( أيحسب الإنسان أن ترك سدى ٠‏ اليك نطفة 
من منى” ينى » ثم كان علقة نفلق فسوى . مل «نه الزوجين 
الذكر والأنى » أليس ذلك بقادر على ان يحى المونى ؟ ) ٠‏ 

فالقسم حاء فى القران الكربم فامحة للسور المكية فى حمس 
عقسنة سيروعا تخو واولساهات + والارنات. + :واقمياة ذآت 
البروج ؛ والماء والطارق 6 ووقوع القسم فى اتداء السور 
له ائره النفمى . فإن البدء به هو جذب لاتباه السامع لوقوع 
القسم على سمعه فى ثىه من الرهبة فإذا حدث ذلك مه هيو 
الها 


فى لتلقى” ما بقال خصوصا وأن ما يقال مبنى على قم والقسم 
نىه يهول ؛ وفى هذه الخال بكون الإنسان أشد تائرا يما بسمع 
ما لو فاحته بما تريد من طرق ادل والنقاش لأن الإقناع 
العقلى فيه اتتصار حاد لعقل على آخر ومن الصعب على افوس 
الجاحة العنيدة كنقوس العرب فى حاهليتهم أنتق رلأحد المتدادلين 
بالغلية أو نسل له بالانتصار من طر يق الإسفام بل كثيرا ما.يكون 
السامع غير عارف باصول الإقاع المقى فلا فابدة إذن من فتم 
هذا الباب أمامه والدخول عليه من هذا الطر بق الذى تجهله . 

فالقسمقاوائل الور صطها ضرةق بيحتاوروتقاى دساحتها 
فنامع الأقسام فى قمات السور كالغرة البارفة بل هى أشبه ثيء 
بالمطالع الحسنة فى القصيدة اللجيدة . 

وفى هذا رطية نقسية انب المستمع لكيلا تفار 
قكدلدنة. 

ومن كال اأجة تلبين القول و تاليف القاب ٠‏ فقد امي الله 
الأنياء بهذا كا قالتعا ىلموسى وهر ونحين ارسلها إلىفرعون: 
« فقولا له قولا لينا لعله ,تذكر او مخعي »© . 

ولهذا ترى فى أقسام القرآن أقساما الفها العرب ويحبونها 
ويمجدونا . ألا ترى أن القرآن أقسم باللمد وبالبلد الآمين 
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وهىمكة ؟ وهى وطن خام أنبياله ورسله . 

ومع ذلك لم ينس بقية أنبيائه من أصواب أ كبر ديانة فى العام 
والكتب الى أنزلت عللهما لا يزالان فى الءالم . 

قال تعالبى ( والتين واازيتون ٠‏ وطور سينين. وهذا الل 
الأمين ) فأقم الله بهذه البقاع المماركة الشسريغة إذ هى أمكنة 
ثلاثة عظيمة هى مواطن أيائه أجابالشراءم العظام والأمم 
الكثيرة . قال ابن كثير فى تفسيره ) : 

(قال بعض الأمة ( وهو ابن 'نيمية ) :«هذه حال ثلائة بعث 
الله مرى كل واحد مها نيبا مرسلاهن اولى العزم أحاب 
السرائع الكبار 35 

الأول محل التين والزيتون وهو بيت المقدس الذي يمث 
الله فيه عيسى بن مريم علهما السلام . 

والثانى طور سينين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه 
موسي بن شمران ٠‏ 

والثالك مكة وهو المل الأمين الذى من دخله كان ١‏ منا وهو 
الذى أرسل فيه عمد صَكظال . 

وفى التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : « تجلى الله من 
طور سيناء : ينى الذى كلم الله عليه مومى . وأشرق هن 
14 


ساعير : سنى حمل ننت المقدس الذى بعث الله منه عيسى» واستعلن 
من حال فاران: »«نى حبال مكة التى ارسل الله منها مد وي ». 

ومن أعخب الأقسام فى ذلك القسم بالخيل وهى أعز ثىء 
لديهم لأم أمة قتال وإفارة-خيا: نهم قائمة علها وأ كذزروا فى شمرهم 
من أوضنافيا.. 

قال تعالى ( والناديات ضبحا.. هاللوريات. قدسا ٠فالمغيرات‏ 
صبحا . فائرن به نقعا ٠‏ فوسطن به جما . ) ٠‏ 

فاقسم اللّهبها وهى مغيرة ووصف النقعالذى كثيره محوافرها 
يذكرم بنعمته علهم ويطالهم بالككر علها والاعتراف ملم 
الآثه ووحدانءته فى الوهسته . 

ليس هذا فقط هو سير القسم بالعاديات وهى اليل تضبح 
فى عدوها ( الضبح هو صوت أتقاس الخيل عند جريها ) فيسمع 
صوت أنفاسها فى أجوافها والشسرر بتطاير من حواقرها عند 
جريها وبالمغيرات علي العدو وقت الصباح فتفاجثه بمحومها 
فتثير غباراً وتنوسط جما . 

بل أقم بالخيل متصفة ,هذه الصفات لينوه بشانها ويعلي من 
قدرها فى نفوس اللؤمنين . م ليطابق بين القسمو المقسمعليه» فارن 
المقسمعليههو كنود الإنسان وجحوده لنعمة ربه وكفرانه تعاثه 
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( إن الإئسان لربه لكنود ) وفى ذلك حموح من القلب وعنف 
فى الطبع وشسراسة فى الخلق وغرور من النفس وافتتان بالقوة . 
وهذه كلها من أوصاف الخيل حين عدوها وإغارتها ٠‏ 

نم حدمت السورة بما بلاثم إثارة النقع وقدح النار مركن 
السخر وإخراح النفّس بعدة وسسرعة . فقال تعالى ( أفلا بل 
إذا بعثر مافى القبور . وحصل مانى الصدور ) ٠.‏ 

فالفاظ السورة كايا الفاظ حنة متحركة وفى ضورها نقشاط 
وئورة وأخذ ورد وكر وفر وهجوم ودفم وإثارة للا كان 
مستورا وبعثرة لما كان مجموعا و جمع لا كان مبعثراً . 

صدق الله العظم ( لو انزلا هذا القرآن على جبل ارأيته 
خائعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضرما اناس 
لعليم تفكرون ) ٠‏ 

أما الور المديّة أو القرآن المدتي فتحدد بالكلام 
على ييثته المدنيّة نم الموضومات الى تناولها القرآن ثم افسيه 
الرسول ميدية . 

وصل الرسول صلوات الله عليه وصاحيه نرب سنه 197" هم 
ومن ثم أصبحت هذه المدينة معقل الإسلام وملجا ماعة 
المسامين» وكان الجتمع فها مكو نا من أر بع طوائف وأصناف : 

95 


الطائفة الأولى : المهاجرون وهم الذين هاجروا فراراً 

والصنف التاق : الآتضار وهم الذين دخلوا الإسلام من 
سكان المدينة الأصليين ؛ وهاتان الطائفتان هم المسامون الصادقو 
الإعان وهم يكو نون الجزء الأ كبر من أهل المديئة . 

والصنف الثالت : فرريق من اهل المدنة لم برغب فى تغبير 
دنه الوئنى فوقف من المسامين مواقف متاقضة ء وثم المنأفقون 
يظهرون خلاف ما سطنون؛وكانوا خصوما لني صَكلائة ولأحابه 
وكان قباطيهم ورؤساؤهم فى ذلك البوود. قال تعالى فى سورة 
البقرة وى اول سورة نزلت بالمدينة وصفا لامنافقين ( وإذا لقوا 
الأذين امنوا قالوا آمننًا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا مس إنىا 
محن مستبزئون ) قال القرطبى فى تفسيره ( شياطينهم أى رؤسائهم 
من اليود ) 1 

ولذلك لم يتحدث القران عن النفاق إلا فى السور المدنية . 

والمنف الرابع : هم البهود بقية من بتى إسرائيل مع 
من هود من العرب وقد كان هؤلاء الهود من الناحية المقلية 
أرق من العرب في -جاهليتهم لأنهم أهل كناب وكان للبى ككل 


>" 


فهم رحاء كبير حيث هم قوم عرفوا الوحى وقرأوا الكتب 
المقدسة ولكنهم كانوا أشد الطوائف عداء للرسول ولأاءه 
نيا وححداً للا خص الله تعالى ه العرب من اختياره رسوله 
منهم . قال تتعالمي ( أم يحسدون الناس على ما | اهم الله من 
فضله فقد اتينا آل إبراهم الكتاب والحكمة وأ نيناهم 
ملكا عظها ) . 

وقال تعالى ( لتجدن” أشد الناس عداوة للذين | منوا الهود 
والذين أشركوا ). 

فكان القرآن الى ني يخاطب كل هذء الطوائف ويجادفم 
ويبطل حججهم . شم شرع للمسامين فى جرهم وسامهم 
وفى أحوالم الشخصية ومعاملاتهم التجارية . وبين حين وا خر 
بوجه القول المشركين يفوم ومددهم ونذرهم ويتخوفوم 
ونسجل اتتصارات المامين علمم . كل ذلك ستجده فى القرا ن 
الدتى مسجلا فى أسلوب يغابر أسلوب القران المكى 
وفى خصائص تتطامما موضوءات الخطاب ومواطن الكلام ونتلاءم 
مع نفسية الرسول وأحواله المتطورة . 

هذه هى بيثة المدنة والطوائف التي كانت با والق نزل 
القرا ن المدنى يتحدث عنها ورصورها . 
بف 


أما اموضوعات الى تناولتها السور المدئية فهى موشومات 
حجدبدة جاءت في ذلك العهد فضلا عن العقائد الديئية منها أحكام 
السلاة وفرض الصوم والحج والقوانين الاجتاعية والسياسية 
التى تبحث فى شئون الزواج والطلاق واللميراث ومعاملة الرقيق 
واسرى الخحروب وجاءت أبضا تحريم اخْمّر وا كل م 
الحزير ومحري الميسر واءكام تنظم الال وفرض الهاد 
وشرعت قوانين مدنية وعقوبات جزائية تتملق بالفتل والنار 
والسرقة والربا . 

قال الغاطى فى كتاءه « الموافقات » . 

د ثم لما خرج رسول الله يلع إلى المدينة واانسعت خطة 
الإسلام كلت هناك الأسول الكلية على تدر يم كا ,صلاح ذات 
لبي والوفاءبالقود وتحديدالحدود الى تحفظ الأمور الشرورية 
وماتكملها ومحتبا ورفع الحرج بالتحقيقات والرخص ومااشبه 
ذلك . كله تكللى للأسول الكلة التى نزل القران بها 
فى مكة ». 

أما حالة الرسول صلوات الله عليه النفسية والاجاعية 
فى المددنة فهى اله حين وسل إلى المدنة دخلها مظفراً أكثر 
منه مهاجراً فاشتدت عز بمته باستجابة أهل يثرب لدعوته ودخوهم 

ىو 


فى ده فكانوا له سنداً وانصاراً تمالم يجده فى الطائف 
ولا فى وطنه مكة فانقغى عبد الاضطهاد والتعذيب وجاء زمن 
الانتصار والترفيه . 
ولا استقر محمد المقام أقام فى جزير: العرب مجتمعاً على 
أسس جديدة بعيدة من عصبيات القبائل والمشائر ما لم وصنع 
مثله مؤسسو الديانات إلا نادراًءو أصبح لزاما عليه أن يكون قائداً 
حكيا وزعيا سياسياً وهادياً موفقا دون انقطاع عن القيام بام 
الرسالة وتلتى الوحى وتنبليغ القران . 
وبقول ( توما سأرنولد ) فى كناه « الدعوة إلي الإسلام » 
« ولكن لترحع إلى الحديث عن مهل وهو ف المدينة . ومن 
ثم نستطيع أن ندرك كيف استطاع مهل أن يجعل من نفسه زعما 
على ماعة من انصارء كثير عدده, دام موه »كلهم .نظر إليه 
نظرتهم إلى رئيس لم وقائد للبشهم ؛ غير ممترفين بلطان غغر 
سلطائه فى غير ماشعور ,قلق أو إحساس بمخطر أو توجس من 
خوف اعتداء على سلطانه م محدت ادة فى مثل “نلك المجتمعات 
وعكذا قامل باداءر سالته ببنقومه كاحس نما شو موسا 
غير أنه هنا قد قام رباط الأخوة الدينة مقام العصبية القبلية » . 
لذلك كله كان لافرا ن المدبى مات خاصة ه ومميزات واضحة 
"١‏ 


فى اسلو » » من نلك السما تأن لبعض السور المدئية ألواناً عرفت 
بها وموضوعات اختصت يحها ٠‏ 

فن أراد أن يدرس أحوال الهود فعليه بسورة البقرة 
والنساء والمائدة . 

ومن أراد أن يدرس أحوالالنصارىفمليه بسورة! لجمران 
والنساه والمائندة . 

ومن أراد دراسة احوال الناققين فعليه بسورة النساه 
والمنافقون وراءة والأحزاب . 

نم من خصائص السور المدنية ايضأ أنه يسبل محديد تاريخ 
تزولها ومعرفة زمن تلةما والوحى +ا . 

فئلا سورة البقرة.فالجزء الآ كبر مما برحع إلى السنة الثانية 
من المحرة قبل غزوة بدر . وقد عرضت لأحكام كثيرة مثل 
تحويل القبلة من بيت المقدس إلي الكمبة وقد حصل ذلك 
النحويل فى السنة الثانية من الحجرة » ومثل تشمريع الحرمات 
من الما كل 6 ومثل الصوم والجهاد والإنفاق 1 

وقد أفاضت هذه السورة فى محاجة الهود ومناقشة اعتراضائهم 
مناقشة برنكز الإفناع فيا على استعوال عق وحم وحثهم على التروى 
فى شانهم وتو يخهم على محر يفهم لكتاءهم مثل قوله تعالى ( وقالو| 

هك 


لن عستا النار إلا أياماً معدودة قل امخذم عند الله عبداً فلن 
يمخلف الله عبده ام :قولون على الله مالاتعامون ) . 

ومرنالسور المدنية التىنزلت فىهذا الوقت - وهوالسنةالنانية 
من المجرة - سورة الأتقال ٠‏ ققد نزلت عقب غزوة بدرمبينة 
لتقسم الغنائم متحدثة عن الغزوة وما حدث فها من مجائب 
( لبحق الله الحق بكلماته و.قطع دابر الكافرين . لبحق الحق 
وسطل البالهل ولو كره المحرمون ) . 
نشسر سات مختص بالأيامى واليتامى والمبراث مما يدل على أنها نزلت 
بعد غزوة احد حيث استشهد كثير من المسامين فى هذه الغزوة 
وتركوا خلفهم نساه ارامل وبتائمى كا تعرضت لمسائل الزواج 
فى هذا الوقت الذى كانت الحاحة فيه نتطلب هذا التثير بع حيث 
نيعت ناء كثيرات . 
عقب غزوة بى المصطلق حين تشاجر مهاجرى وأنصارى 
فتبجح عبد الله بن الى بن سلول رئيس النافقين وعير 
المباجر بن بقوله « ( من كلبك ا كلك ) ما والله لكن رجعنا 
إلى المدنة لبخ رجن الأعزة منا الأذل » . فتزلت السورة وفبا 
بقول الله تعالمى ( يقولون لئن رحجنا إلى المدرثة ليخ رجن الأعز 
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منها الأذل ون المزة وارسوله ولامؤمنين ولككن النافقين 
لا سامون ) . 

وهكذا من اليسير على الباحث محديد ارخ الآيات المدنية . 
على أنه من العسير محديد تار يعخ الآيات المكية 5 وهذا من أبرز 
خصائص القران المدبى . 

ومن الخصائص ابضا أن آيات المكى على اللة قصار 
بحلاف آيات المدتى فبى على اجملة طوال . 

ومن الأمثلة القرربة على ذلك جزه ( قد مع ) فهو كله 
مدنى وعدد ايائه صبع وثلاثون وماثة وجزء سارك كله مبى 
وعدد اباته إحدى وثلانون وار بمائة » ومن ذلك سورة الأنفال 
وسورة الشعراء كلناها نصف جزء من القرآن لكن الأولى 
مدنية وعدد اباتها خمس وسبعون » والثانة مكية وعدد اياتها 
سبع وعشسرون وماثنان . 

وهنا مثل آخر . فى سورة ( إبرهم ) وهى مكية حديث 
عن الإنغاق فى إيجاز واختصار قال تعالبى ( قل لعبادى الذبن 
١‏ منوا يقيموا الصلاة وينفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية من قبل 
ان يالى بوم لا بسع فيه ولا خلال ) . 

وفى سورة البقرة ‏ وهى مدنية ‏ حديث عن الإنفاق أيضا 
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فى إسهاب وتفصيل قال تعالى ( مثل الذين ,نفقون أمو الهم 
فى سبيل الله كثل حبة أبنت سبع سنابل فى كل سابلة ماثة حبة 
وباس ا واه وانةد م ٠‏ الذين ينفقون أمواهم 
فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا متا ولا أذى لم احِرثم 
عند ربهم ولا خوف علهم ولثم محزنون . قول معروف 
ومغفرة خير من صدقة تنبعها اذى وال غنى" حلم ) . 

وذلك لأن آيات المكى ليس فبا ثىء من التشر بع التفصيى 
بل معظم ماجاء فها يجيء مختصرا علي شكل أمور كاية 
ومقاصد إحمالة . 

أما التشمربع التفصيلى فعظمه وارد فى السور المدينة ولهذا 
السبب عينه قل أن مجد فى السور المدنية السجع القصير والموسبتى 
الرتبة المتوالية . 

فاءن قوله تعالى فى سورة المائدة ( يا أيها الذين آمنوا 
أوقوا بالعقود ؛ احلت لكك بهيمة الأنام إلا ما بتي عليكم 
غير الى الصيد وأتم حرم إن الله يحت ما يريد ) ٠‏ 

من قوله تعاللى فى سورة التكوير المكية ( إذا الشمس 
كورت . وإذا النحوم انكدرت . وإذا الجبال سيرت . وإذا 
العشار عطلت . وإذا الوحوش حشرت . وإذا البحار سجرت . 


إلى 


وإذا النفوس زوجت . وإذا المو«ودة سثلت. بأى ذنب قتلت ) . 

والعاهل النفى فى ذلك هو أن القوم فى ٠‏ كانوا غير 
مستقر بن بل كانوا مطار دين قلقة نفو سهم غير مستعدة لتشمربع 
او تفصيل والمششركون أيضا كانوا منصرفين عن ماع القرا ن 
متأئرة قوسم بأدعهم امسجوع قرييا عيدمم مخطهم امثيرة 
لوجدانانهم والتسر بع يحتاج إلى هدوء ورزانة فى العقل وترو 
فى المنطق وتقبل للا,رشاد ورغبة فى التطور والإصلاح وطاعة 
لامر واستجابة لبداعى وكل هذه الحالات النفسية غير متوفرة 
فى الحياة المكية . 

عل لق .عقن شق وسو التق وسم لجع فى الفرتا 
المدنى أغلى فقد يوجد فى بعض الآبات المكية طول وأكثر 
ذاك فى السور الطوال كسورة النحل والأنمام . 

فطول الآيات وقصرها منوط بموضوعها حسما تقتضيه 
البلاغة فالسور أو الآيات التى براد بها الوعظ والزجر يمحن 
فها أن تنكون أقصر .ن آيات الأحكام وهى :كبر فى القرا ن 
الى لأنه هو الناسب لال الخاطيين من الشركين للبحودمم 
وعنادثم وطول باعهم فى البلاغة . 

0 


والآيات التى ترد فها الأحكام التنصيلية نكر فا الإطناب 
والتفصيل فتاى طولة مفصلة . 

ومة خساتس الفرآ و الدقى. أن خطان تيور قنه طالب 
ان يكون بقوله تعامى ( بايها الذين 1 منوا ) وقاما برد بوله تعالى 
) اما الناى )! لأن فى الصورة | لأولي فى النداء "سكريما 
وتشمرينا وعذوية ولينا لذلك ل نر فى السور المكية ولو مرة 
واحدة ( بايها الذين ١‏ منوا ) . 

اما فى السور المدنية فقد ورد ( بايها الناس ) إحدي عشمرة 
مرة حين قصد بالخطاب المشمركون أو بتصد خطاب يع 
المكلفين . 

علي أن القران المكى والمدنى سواء فى البلاغة المثلى 
والبيان المعجز تنزيل من حكم حميد . 

بعد فالقرا ن الكريم كله مكيه ومدننه قام على رطاية 
حال الخاطبين وملاءمة الموضوع الذى يتحدث عنه والخالة 
النفسية للرسول المعزل عليه . 

( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فبه اختلافا كثيرا ) . 


مب تسب رالعالى 
والرآى شضيه 
77 و عا سبع من التباون الذين لقحوا سادى" هدامة 
2# أن الفران الكريم الذى يمثل الدين الإسلامى 
لا:نفق بعض آياته وما حجاءت بها العلوم العصمر العصرية كان الدين مئ 
والعل شىء آخر مع أنهما و أمان فالم نصير الدين والدين نصير 
العم فالعلم غذاء عقلى والدين غذاء روحى ٠‏ قال الإمام الغز الى : 
« إن الدين دواء والعلٍ غذاء وليس الدواء بمغن عن الغذاء 
وليس الغداء عغن عن الدواء 6 © . 
فالعلوم مجملتها ايات ناطقة وبراهين واتحة ودلائل شاهدة 
تفصح با بلغ بيان وتدل باجلى برهان على ما فى هذه الأ كوان 
من غر يب الصنع وإتقان الخلق . 
فى اصغر الأشياه ‏ بله أعظمها ‏ يرى الإنسان 
من المدهشات ما يمه على طاطأة الرأس أمام مبدعها المظيم 
ويحفزه لتنسليم بالحجة الدامغة بان لهذا التكون خالقا مُيدما ‏ 
له من الأنظمة مالم يقتدر على خلقها إلا هو . 
فن ذا الذى يرى منافاة الدين للع ١‏ ألا إما المنانى للدين 
ل 





هو ترك العلٍ والجهل بما أحاط بنا من الخلوقات . 

أما فيا قال إن عض ما حاء من آيات فى القران الكريم 
لا تنفق وما حاءت العلوم العصرية به فليس من الحق فى شىء ٠‏ 
فليى فى القران من الآيات القطعية الدلالة ما بكر 
َم كعات المع . وما طرض من نيات العلل نيات | 
فاما أن تؤول ظنيات الدين حتى تنساق مع ظانيات الع 9 
تتمسك بظنيات الدين من غير أن تمكر ص عاماء التكون 
صفو مباءئهم ونقف عثرة فى سبيل حدم واحتهادثم 

بل :صافحهم مصاطة الأ ألعاه وى على هممهم وما سذلون 
قى سبيل تحفيق مسائل الم من جود وتصب؛وإن الدين م شمرع 
إلا لاطهير النفوس وتنقيتها وتهذبها من شوائب الأخلاق 
الفاسدة وإرشادها إلى ما فيه خيرها وسعادتا فم سَزْل ألله 
شسرائعه على أنبيائه ورسله ليفصّلوا للناس نظريات العلوم 
وبسطوا لم قواعد الكيمياء والطب وقوانين الرياضيات 
والعلوم الأخرى . 

على أن ما جاء فى القرآن الكريم من آيات المل اللكونى 
لم يذ كر ما ذكر لتاصبل أصول عامة وثست قواعد فنية 
وإمما ذكر ذلك فى سسياق العظة والعبرة وفى مقام الإرشاد 
.م 


والاعتبار والاسةدلال على قدرة الخالق وحكته فى مخاو قانه 
لبتوجه الإنسارنل سصيرته إلى خالقه فيسبحه ويمحده ‏ 
وسدء ويه . 

وتكن هذه الآيات الكونية التى جاءت فى القرآن الكريم 
انبزة والعئلة قد ايدتيا وعزوتها الملوع: التضرية. لالز نعي 
الدين داعا . 

( سئربهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسيم حتي يتبين لحم أنه الحق 
اولم نكف بر بك أنه على كل ثى” شهيد ) . 

ومع ذلك فقد انقسم العاماء بإرزاء التتفسير العامى ( وهو الذي 
يحسكم الاسطلاحات العامية فى فهم آيات القرآن ويحمّل 
الألفاظ مالم تسرفه العر يبة ولا يقره أسلوبها ) ٠‏ قريقين : 

فريق أخذ بهذا التفسير وانسع فيه حتى جمل من القران 
الكري إمجازا عاميا باشتاله على كل الخترعات والمستحدثات 
وما سيستحدث من طيارات وغواصات وقنبلة ذرية وصواريم 
وأقار صناعية وأجهزة التدمير وآلات التخريب مستدلين 
فى ذاك بقوله تعالى ( ما فرظنا فى السكتان من ثىة ) : 

فبفبمون ملا فى قوله تعالى ( قل هو القادر على أن سعث 
عليتك عذابا من فوقتك أو من نحت أر جاح ) أن المراد بذلك 


يدانا 


الطيارات والغواصات » ويقولون إن الإنسان سيغزو الفضاء 
وييخترق أقطار السموات والأرض وذلك وقتا بتوفر له السلطان 
وهو الم والإمكانيات وهذا هو ما تنبا به القرآن الكرم 
فى سورة الرحمن فى الآية الثالئة والثلائين وعى ( يا معشمر اجن 
والإنس إن استطتم أن ننفذو! من أقطار السموات والأرض 
فانفذوا لا تنفذون إلا بلطان ) ونسرون قوله تسمالى 
( وتري الجبال محسبها جامدة وهى تمر مر السخاب ) :بان 
هام الآية صرعفة: فق ادلاتيا على .جرخ الأرض أومروو 
الجبال معها . 

ويغهمون من قوله تعالبي ( وأرسلنا الرياح لواقح ) أن 
وصف الرياح باللواقح يراد به أنها لواقح للزرع والشجر . 
وهذا جرى وراء التحديد والأخذ بالنظريات الخلابة . 

ويقولون فى تفسير قوله تعالى فى سورة العل ( وإذا وقع 
القول علهم أخر نا لم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانو| 
ا ياتنا لا يوقنون ) بقولون فى التفسير : فى الوقت الذى اتنشر 
فيه الإلحاد ظهر تهذه الأقارالتي خرحت من الأرض لتتحدث 
جما في الكون الغامض وتزث بعضا من هذا الفنموض والى 
ستضئى بعضا من المعرفة على حقيقة الفضاء الكونى الحائل . 
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والى يمتبر حديئها أخطر حديث إنصت إلبه البشر على اختلاف 
اعتاسيي وموم وأديانهم . ألا ممكن أن خعون هذه فى 
الداية التى تنبا يها القران الكري نى سورة العل . 

ومحن نقول ردا على هذا الاتجاء الخلاب أن مر ممماكية 
قائم علي أساسين » الأساس الأول : الولوع بالتجديد والغرام 
مخالفة القديم . 

والأساس الثانى : عدم التفطن إلى أن فى هذا الأانجاه 
والتفسير قطما لأوصال الآيات وتمزيقا لوحدتها وإغفالا 
لسياقها وتطويحا باهدافها . 

فى الآية الأولى ( قل هو القادر على أن ببعث علي عذابا 
من فوقم أو من محت أرجلى ) بريد سبحاته قل يا جمد 
للمشمركين بعد النجاة الموعود فبا بالتكر فى الآية التى قبل هذه 
( قل من سجكر من ظامات البر والبحر :دعوته تضرعا وخفية 
لئن امجانا من هذه لنكون من الشااكرين ٠‏ قل الله شجبكم 
3 ومن كل كرب ثم أتم نشمركون ) ء١‏ 

فقتل لم إما أشرك لأمنتى من العدائد لكن لا وجه 
للأمان منها لاستمرار منشا الخوف وهو القدرة الإلحية 
على أنواع الشدائد من الجهات كلها ء إذ هو القادر على إرسال 

هم 


دان عر من تلك الشدة من فوقتكم كأمطار النار 
أو الححارة أو إسقاط المماء ( أو من نحت أرجكم ) كالخسف 
والطوفان 

فقد ورد عن النى ولع أنه قال لما نز زلت: ( قل هو القادر 
على أن سعث عل م عدالاعن فوم ١‏ و هن نحت ارجكم 
أو بلبسكم شيعا ويد بق بمضكم باس بعض» قال: دعوت الله ان برقع 
عن لتى أرما فرع تين واي ابرع م نهم اثنين ٠‏ دعوت الله 
أن برقع عنهم الرجم من الساء والحسف من الأرض وأن 
9 7 شيعا ولا دديتقى عضهم باس عن مزع ل وم 
الحسف والرجم وآلى أن يرفع عنهم الآخرين . 
تاد من دما وأية المراد بقوله [هن لوقام أو من 
نحن اأزرعلة م( وتان هذا الرأى أضا بقوله تعالى 
ف سورة الإسراه ( أفأستم تم أن يمخسف كم عا لبر اف يطل 
عليتكم حاسيا 09 لا مجدوا لكم كاد و( 

تقاف لاع ند كبر تبر الا عن متي. إثر التذ كير 
بقدرته على شحدتهم لآ فرق بين افرادثم وجموعهم ؛ ٠‏ وإشار بان 
ماقبة كفر النمم أن تزول وتحل محلها النقم ٠‏ 
)١(‏ الري الشديدة تحمل الحصباء . 
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واما الآية الثانية وعى ( يا معشر الجن والإنس إن استطع 
أن دوا سن أقطار السمواات وال وطن فانشدوا» لا شفدون 
إلا سلطان ). 

أي إن استطدتم أن غودوا للرلق السموات:والارمن 
فتعجزوا رم أى مخروجم عن قهره وتحل سلطا ومملكته 
حق لا در عل ( فاتمذوا ) أى لخجوزوا واخرحوا 
(لا تنفذون إلا بسلطان ) أى بقوة وقهر وغلبة » وألى احم 
ذلك ؟. نحو هذا المعنى ماجاء فى قوله تعالى (وما أتم بمسجزين 
فى الأرض ولا فى السبهاء ) لآنه لما ذ كر فى الآة المي" 
لا محالة محاز للعباد عقنبه بقوله( إن استطاءتم أن تنفدذوا..: 
فانفذوا ) لبيان ع زَثم و أنهم لابقدرون على الخلاس ه هن جرانه 
وعقابه إذا أرادة. 

وأما الآبة الثائئة وعى ( وأرسلنا الرياح لواقح ) ٠‏ 

فن ذهب إلى حمل وصف الرياح باللواقح أنها لواقح للزرع 
والشحر فقد أغفل النصف الثانى من الآنة إذلو كان ما ذهوا 
إليه هو المراد لترتب عليه إذكاء الزرع وإخراج العر للناس 
نا كلو ته لآ إئزال الماء من السماء للنأس نشسر بو نه ٠ ٠‏ اما وقد رب 
الله على إرسال الرياح اواقح إنزال الماءمن الماء سقاه الناس 


نا 


فقد تحتم ان سكون الواقح معنى 1 خر غير معنى ملقبح الزرع 
ويكون مع ذلك من ناحية شبيا بلقاح الأحياء من زرثوع 
وحيوان ومن ناحية أخرى يسكون بينه وبين نزول الماء ما بين 
العلة والمعاول أو اليب والمسبي . 
وما علبك إلا كر ما حجاء فى عل الطبيعة عن تتكاتف 
السحاب و عن ن أثر كوربائيته فى ذلك التكائف وآثر الرياح فى 
هيد سبل الامحاد بين كهربائية موحبة وكهربائية سالبة فى 
سحات وسحاب ؛ لتعم أن المراد من وصف الرياح بانها لواقح 
ليس هو الإشارة إلى أثرها فى امع بين طلع أعضاء التذ كير 
و بووضات أعضاء التانيث فى النبات؛و لكن هو الإشارة إلي ائرها 
فى امع بين السكهر بائية الموجبة والسكهربائية السالبة فى السحاب 
فالملاقحة هنا هى بين قطيرات و قطيرات أو بين سحاب وسحاب 
لا بين زهر وزهر أو نبات ونبات . 
فالآبة الكرية المذاكورة هى مظهر من مظاهر الإعجاز 
المتجدد للقرا ن لأن تلاقح السحاب وأثره فى نزول المطر أمص 
كان بتجبله الإنسان حتى كشف عنه المل الحديث وهذا طبعا 
مكل واغوييين التطابق العنام بين العل و الدين فى الإسلام . 
وقد وردت الآيات فى أكثر من سورة نشير إلى تلازم 
بم 


السحب والمطر والرياح بما بو كد هذا التفسير ٠‏ 

فى سورة الأعراف يقول الله تعالى ( وهو الذى يرسل 
الرياح بشمرا بين بدى رحمة حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه 
للد ميت فائزلنا به الماء فاخ رحنا به من كل الغرات كذلك 
مخرج المونى لعلكر تذكرون ) . 

وفى سورة الروم بقول تعالى ( ومن آياته أن يرسل الرباح 
مبعمرات وليدهم من رحته  )‏ 

وفى سورة الفرقان بقول #مالى ( وهو الذي أرسل الرياح 
شرا بين دي رحمته وأنزلنا من اللسهاه ماء طهورا . لنحي 
به بلذة ميا وانتسقنة مما لقنا أنماما: و أنابى كيرا ) . 

وفى سورة فاطر يقول عز شاله ؛ 

( والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت 
فاحبينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ) . 

وأما قوله تعالى ( وترى البال محسها حامدة وهى بر 
مر السحاب ) . 

هذه الآبة عطف علي ( ونوم نفح فى الصور ففزع من فى 
السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين ) 
داخل فى حك التذكير باحوال يوم القيامة ٠‏ ( تحبا حامدة ) 

قاس 


أى ثابتة فى أما كنها ( وعى تمر مر السحاب ) أى فى محلل 
أجزائها واتتفاشها كا فى قوله تعالمي ( وتكون الجبال كالمهن 
اللنفوش ). ( صنع الله الذى أتق نكل ثىء إنه خبير مما نفعلون ) 
أى فكجازيهم علبا . 
ها :عر مالتنعن إل الي من اللفستربيد» قالوا اثر لد يقد 
الآية ؛ تسيبر الجبال الذى يمحصل يوم القيامة » حينا بيد الله تعالى 
الموالم كا قال تعالى ( وسيرت الجبال فكانت سسرابا ) وكا قال 
تعابى : ( وإذا الجبال نفت ) وقال: ( وتكون الجبال كالعون 
اللنفوش ) وقال ( وسيرت الجبال فكانت سترايا ) . 
وأما قوله تعالى ( وإذا وقع القول علهم أخرحنا لهم دابة 
منالأرض تكلمهم....) فين فىهذا الوعيد وجوها من التاوبل 
افضلها وجهان ٠‏ 
الأول : إنه وعد دنيوى عنى به نصر الرسول صاوات الله 
عليه ؛ عليم . 
والمعنى » إن أولثك الصم عن مماع الآيات العمى عن التدبر 
فها الجاحدينلحاءسياتهم أنباء حقية ماكانوا بدعون إليه من نصر 
الداعى وهو الرسول وإساعه وتكثير سوادثم حت يظهروا 
على عدوثم . وذلك بأن تدب إلهم من المؤمنين دابة عظمى تمر 
1 


السبل واجيل » تزازل أركانهم وخهدم اجيم ونتفوض خياديم 
وتدك أعلامهم : فتكلمهى حيائذ بلسان الخال أو المقال باهم 
إنما أخذوا بالعقاب وحل بهم شديد العذاب لضلا لضلالمم و إضلاهم 
العباد . فان الإعمان دطامة الصلاح والإصلاح وقد سقفت كلمته 
تعالي لعبادهالمرسلين إنهم لمم المنصور ون وإن حنده لم الغالبون 
وهذه الآبة عطف على قوله تعالى ( إنك لا المع الهم / الدماء 
إذا ولوا مدرين . وما أنث يهادى العمى عن ضلالتهم إن نسمع 
إلا من يؤمن با بائنا فهم »سامون ) . 

الوه الثاني : هو ما نقله الراغب في مفرداته فقال : 

وقيل عنى بالدابة الأشسرار الذذينهم فى الجهل بمنزلة الدواب . 
فتكون الدابة حمعا اسما لكل ما .دب » . 

ولعل الآبةكقوله تعالى ( حتى إذا فتحت باجوج وماجوج 
وم من كل حدب بنسلون . واقترب الوعد الحق فاذا هى 
شاخصة أصار الذين كفروا داويلتا قد كنا فى غفلة من هذا 
بل ك5 طالمين ) . 

فإن يأجوج وماجوج كالدابة لم) يغعلى بدينبه والأرض» 
فهو مثل للكثرة . 

فأنت ترى مكل ذلك من الأمثلة أنه لا حاجة إلى الإغراق 
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فى الفهم والناويل البعيد فى الإدراك إذ لا يتوقف فهم الآبات 
كا رأءت على مثل نوجباتهم » والالتجاء إلى الخترءات الحديئة 
والنظريات العميقة . بل أسلٍ طر بق فىذلك هو الاوك فى فهمها 
مسلكا سملا بتمشىمع ما تدل عليه الألفاظ دلالة لغوية؛ويتلاءم 
مع سياق الآبات تلاؤما طبيعيا فى غير ما توسع ولا إطلاق 
مما لم تعر فه اللغة ؛ ول ستعمل فها ؛ وما لا حاة بالنشمر بع 
والمحداءة إليه . 

وأماما استدلوا به من قوله تعالى ( ما فرطنا فى الَكتاب 
من لى» ) فقد روى عن ابن عباس فى تسج الكتان هنا أنه 
أ اتتنان ,وهنو اللو الححقوظ :وهو كلدو من :نال التي 
أثبث الله فيه مقادير الخلق ما كان ميا وما تقو سب النظام 
الممكر عنه بالستن الآلمية . 

ومنهم من بفسر الكتاب بالعل الإلمى انخيط بكل ثىه شبه 
بالكتاب بكو نه ثابنا لا منسى 

و قال بعضهم: إن المراد بالكتاب هنا القران . والمراد بقوله 
( من ىء ) الشىء اذى هو من موضوع الدين الذى يرسل به 
الرس لو ينزل»الكتب وهو الهدابة؛لأنالعموم فى كل ثىء بمحسيه 
أى ما تركنا فى التكتاب شيئاً من ضروب الهدابة التى ترسل 
الرسل لأحلها إلا وقد بيناه فيه 
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وفريق آخر أ نكر هذا النوع من التفسير -- وهو التفسير 
العاتى - وم م عثل هده التوسمات فى محميل | الآية 
مالا محتمله مسد لين على مدهبهم : 

أولا : بان هذه الشسرءمة المباركة أمة لآأن أهلبا كذيك 
فلا يحتاج فى فهم كتابها وتعرف أو امرها و نواهيهاء إلى التغلغل 
فى العلوم الكو نية والرياضيات الحندسية وما إلي ذلك . 

ثانيآ نانياً : أن هذا القرآن موجه إلى من نزل فيهم من العرب 
وملا يفو ديبل اليزوم م التىلم تمر فها الد نياءإلا بعد ماحازت 
امادآ فسسددةء فا إذا قصد القر انإليها واناكه لاتفيم إلا بالوقوف 
عليواءيكون حينثذ كلاما غير مطابق للقتضى الخال . وحاشاه أن 
كو نكذلك . فوجب إذن أن نقف عباراته عندما فبم المرب 
الخلص ولا نتجاوز ما ألفوه من علومهم وأدركوه من معارفهم. 

:الثا : أن هذا الكتاب لم نكن هبمته ان تحدث إلى 
عقول الناس عن متكلات التكون وحقائق الو-جود المامية وإنىا 
عو كتاب هداءة وإرشاد لثناعن فى حياتهم الديئية والانيوية . 

رابعاً : : أن النغلر بات المعاسة والخحقائق الليعية عر ضة 
للتيديل والتغيير ؛ فاذا أخذنا 5 فى هذا النوع من التغيبر كان 
فهم الآبات أيضا عرضة للتغيير والنبديل ما ببعث على الشك 
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ويؤدى إلى الرسة والملبلة والاضطر اب . 

والرأى الذى غيل إليه هو أ ا فى حاحة شديدة إلى أضواء 
من العم تكهشف لا عن حم واستراز جاءت ا لآنات 
الكربعمة ه ولا ضرر من عدم قصصر فهمه على ما عند العرب فى 
عامها ومألوف معارقها . لأن القرآن أنزل للناس كافة يأخف منه 
كل على قدر استعداده وحاحته؛مادام ذلك لاءتنافى مع ما قصدء 
القران من الهداءةءوما بهدف إليه من الإرشاد . فكم من حكة 
فيه إذا ماستها بد الع اسفرت أسسرارها وظهرت انوارها 
وأبانت عن سر إمجازها وسحر ببانها . 

فن كر أننا فى حاجة ملحة إلى علٍ الأجنة يحدتنا عن 
قوله تمالى ( فلينظر الإنسان مم خلق ؟ خلق من ماه دافق 
مخرج من بين الصلب والترائب ) و إلى عل الحياة بين لنا أدوار 
الجنين فى قوله تعالى ( م جملناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا 
النطفة علقة تخلقنا اللقة مضفة تخلقنا المضخة عظاما ) 
ومن ذا يمحدثنا إذا لم يحدتنا الطب عن قوله تعالي ( ويسالو نك 
عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساءفىالحيض ولا تقر بوهن 
حتى ,طهرن ) آببين لنا مبلغ هذا الأذى وهل هو جسمى 
او عصبي أو مزاجى أو نغسى . 
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وخََائد كر تسيا مناص] لحقء الآية ل سيق فقد.سسته 
بد الم فنكشفت عن سر هذا النهى . قال ذلك اللدكتور المعاصر 
فى كتابه و وحى 123 ن من لب القران ) ٠‏ 1 

عد أن بعن الله جل لاله أسس الزواج وشترع وسانه 
مجده قد تولى فى كتابه الحكم تلك العلاقة الوسقة فارز 
أهميتها ونأى مما عن أن تكون علاقة غريزية جيمية لا رابط 
ولا هدق لحا . 

وقد بدا الله الحديث فى هذا المجال أول ما بدأ بالتركيز علي 
إعلاء شان العلاقة الجنسية بين الرجل وزوجته؛وهد يما والسمو 
حها من طابع الغربزة السافرة إلى طابع التعقل والتبصمر والتدبر 
فنزلت آءة الحيض تنم الرحال من مباشسرة نائهم أثناء حدوثه 
كثل سادق ملزم تحديد الأوقات المناسبة لمباشرة النساء الى 
براعى فها قبول المراة ؛ م براعى فها شعور الرجل وهى فترة 
إجباربة عل الرحجال .عاملون نساءثثم فيا يمائلها من فترات بادب 
القرآن الذى شرع فى هذه الآية . 

والمحيش هو حدوث حيض المرأة خلال فترة معينة » تتماقب 
علها مرة كل شهر كعملية حيوية َم الرحم للحمل فها لو تم 
تلقيح البورظه التى تتكون عفب اتهائه . 
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والأذى كلفظ مام يحتمل فى هذه الآية ممنيين : 

أذ عى بده ذاء وضررءوأذى مني فار مججوج - 
لكل رأ والرجلءإذ ,تسبب عنها فىالمراة زيادة فى احتقان 
جهازها التناسلى بما قد تنعا عن ذلك من الام أو مضاءفات 
كتف دموى او اضطراب ف دورة الحيض أو التهابات بالأعضاء 
التناسلية خاصة مجويف الرحم بالحيض ؛ مرك سهولة النلوث 
بالجر اعم الخارجية التي ععباينيه الحيض مزرعة خصبة 
لعوها ٠‏ 


هذا فضلا عن أن إحساس المرأة بالألم إذا ما بوشرت أثناء 
الحرض نظراً لما تعانيه من | حتقان باعضائها التناسلية ؛ يسبب لها 
إرهاقاً عصبا ؛ إذ أن اعضاءهاتكون حرنذاك مر هقة غير طبيعية 
كا أن رغيتها للمساشسرة الجنسية تكون خاملة راكدة فى هذه 
الفترة بسبب حدوث ثىء من الاضطراب فى إقراز الحرمونات 
الماخلة ايش القابة العياه + 

وعذامن عا أن بولتدفى 5 قسن المرأةخالة حفاء نفشسى 
بالنسبة للرجل إذا مالمست فيه هذا الخضوع المشين للغريزة 
الجنسية اجاحة المجردة عن الإنسانية » وتلك العزعة البويمية 
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البحتة التي .ينبوعنها الذوقالسلم؛ فترى فيه حيواناً نهماً لا بكترت 
بشعورها ولا يحس بالمها ولا سالى بتبيثة أسباب الراحة اللازمة 
لها فى هذه الفترة العصيبة ولا عدر ما لتلك العلاقة النسية 
القى تر بط بين الزوج وزوجه بأوائق رياط من واجب الرعاءة 
ودواعى البعد عن التكالب الممجوج والمزوة الطائشة . 

وليس الأذى الذى يلحق بالرجل باقل ما بلحق بالمرأة 
إذا ما أناها فى أثناء الحيض . إذ قد ,صاب بالتهاب صديدى 
كجرى البول شبحة لانتقال ؛ بعض ا راثم المناقامة فى جهاز 
المرآة: الفنامق. :وتطورعا إلى حرام ضارة ؛ بعد انتقالها 
م الأسلىءإلي يخال خصي جد يد محدثة له هدا الأذى . 

مَل ذلك ما قد يحدت من التهاب فى محرى البول للرجل 
فى حالة اللواط إذا ما انتقلت إليه جرائم الأمعاء الما قلمة 
فنطورت به ٠‏ وناهيك عما بنتاب الإعيك: من شعو ميق 
الاممتزار الذي قد .سبي له عقدة نفسية نؤئر على قواه اجنسية . 

لذلك كان ازاما أن تقر الله الحخيط العلم اختكبواعر ال 
النساء فى الحيض والابتعاد عن غشياتون حق يطذبرن باتقطاع 
دم الحيض والاغتسال من اثاره . 

كل هذه الأسرار مشحوئة في كلة واحدة ومطوءة فى لفاة 
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(أذى ) فى صورة مطلقة من اللغة شاملة عامة من طربق 
الموسيتق في اللفظة وهو التنوين فى ( أذى ) إذ هو انشءول 
والتعمم وهذا اسلوب منالإعجاز لاستطيمه إلا الكم ا بير , 
وإانك 60 لا.يمكن الكشف عن مضاها كشفا يتريح 
إليه الباحث وتطءكن إليه النفسءإلا بعد أن اء:دت بد الل إلا 
فوفذت فامضها ويبنت مهمها . وقد ا+تاف فيا المفسرون 
وم بسلوا إلى .ما يفق الثليل.. 
أما الم الحديث فقول : 
هذه الآبة الكرية رائعة فى مبناها عظيمة فى معناهاءشا”ما 
فى ذلك شان القرآن الكريم كله وهى 'تتكشف عن معجزة 
كبيرة من معجز انه حيث طابقها الم الحديث؛ ينا نزلت من محو 
أربعة عصر قرنا . وقلى أن يخلق عل تسكوين اجنين وقبل 
أن يوجد عل وظائف الأعضاء . 
ومر جع هذا الإعجاز هو أن هذه الآبة الكرعة تشير 
بصراحة إلى رابطة وثقة بين ماء الرجل وصليه ونين ماء 
المرأة وندبها حيث كنّت عن منبع ماء الرجل بكلمة الصلب 
كا أنها كنت عن منبع ماء المرأة بالترائب وعى عظام الصدر . 
والذى دعى إلى الخفاء فى هذه الآية أن ماء الرجل لا صلة 
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له طاحرة بصلبه »كا أن ماء المراة لا صلة له واضحة بالترائي 
فليست هناك قناة تتدلى من صلب الرحجل محمل ماءه إلى الرحم 
كا أنه ليست هناك أبة قناة تجرى هن ترائب اأراة حاملة ماءها 
إلى ر حمهاء حيث بلتتى الماذان بيدأ تكوين انين ك هومعلوم . 

قلما أل المل أضواءه على هذه الآنة بان سرها وكشف 
ممناها وظهر إعجازها العامى . 

فالمعروف عاميا أن ماء الرجل يتتكون من سوائل تفرزها 
الخصية والبروستائة والحويصلات المنوية وض الغدد امخاطية 
بمجحرى البول ٠‏ م أن ماء المرأة بفرز من أعضاء تتاسلها 
على ان هذا لم سكن معلوما قدي . 

وماء الرجل لا قبمة تناسلية له غير الخحيوانات المنوية 
النى تتكون فى الخصية كا أن ماه المراة لا قمة تناسلية له بغير 
« البويضة » الى محملها ماؤها . 

فن هذه الحيوانات المنوية فقط ؛ ومن هذه البويضات ققط 
دأ تكوين اجنين وإذن مكون إطلاق الآية الكرعة كلة 
( ماء ) على هذد الحيوانات والبويضات من قبيل إطلاق الكل 
على الخزء. 

والابة السكريعة تقصد ‏ والله تعالى أعلم ‏ بكلمة الصلب 
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طهر الرجل المقصود به فقرات العمود الفقرى التى عير عنهما 
فى كلام العامة بللة الظهر . المقصود بها النخاع الشوى 
الذى يملا جوفها حميما إذ فى هذا النخاع الشوى الذى هو جزه 
مند من ام داخل هذه الفقرات من أعلى النق إلى اخر 
ساسلة الطهر:وفى قطاعه القطنى؛ يوجد المركز المهيمن ص أعضاء 
تناسل الرجل؛وهو يستمد قوته من المركز الأعلى بالخ و بدو نه 
لا كون ماء ولا يحصل شاسل.و بهذا سكون تفسير خروج 
مآة الزسيق هق مانتو نتكون الآيةاللترية قد اند .عن.هذا 
المركز بالمنطفة التى يوجد بها وهى الصلب م كنت عن الخصية 
وما إلمها من الأجزاء المذكورة التى تشترك ممها في :تكوين 
الماه هذا المركز الذى يهيمن عليها ٠‏ ويكون المعنى أن الماء ييخرج 
من الخصية وما إلبا التى هيمن علبا المركز الخاص بالنخاع 
الشوئ الموجود فى فقرات صلب الرجل وباستحضار هذا 
تكون الآية الكريمة ه مخرج من بين الصلب » . 

أما من حيث البويضة التى توجد فى ماء المرأة ولا يتكون 
الجنين بدونها فقستها ومرحتها كالآنى : 

بو جد لكق أن رحم ومبيطضان فى وسط حوضها وقع 
إاحد هذين المبيضين فى الجهة العنى من الر<م وبقع الآخر 


فى جهته اليسرى؛ و نتصل كل مين باأرجم بوساطة قناة وتى كل 
مبيض خز اءن عديدة دقيقة تسمى الحو «صلات وتكنمو واحدة من 
هذه الحويصلات وتباغ منتبي تموها فىنحو شجر .و كلا نمت بعدت 
عن جسم المبيض الذى هى فيه واقتربت من سطحه حت إذا ثم 
بوغة لشجرث لى سطع هذا البيض وظرسيش يسا بويلفة 
تدخل القناة اذ كورة وتصل إلى الرحم حدث ناخد طر دبا 
إلى حيث ماء الرجل الممشتمل على الميوانات اللنوية الى تأخذ 
هى أضا ط. ييا إلى هذه البويشة فيلتقيان : قندخل رأس أحد 
هذه الخيواءات المنوية داخل هذه البويضة ناركا ذيله خارج 
البو يضة فر يكن هذا الذيل إلا اداة لحركة الخيوان حتى «اخذ 
سيره ليلتتى بالبويضة فنحصل التلقبح ويد تكوين اجنين 
للد اأرحم وهو ( القرار المكين ) الذى أشار إله القران 
الكريم ( ثم <ماناه نطفة فى قرار مكين ) ولكن إذا لم يلتقيا 
كوت الحيوانات والبويضة يما ولا محصل حل وإما محصل 
الخيض العبرى المرأة ٠‏ ظ 
وارجع إلى الحو يصلة التى انفحرت وخرحت مها اللبويضة 
لترى ما يحل ,ا ء فهذه الحو بصلة بعد انفحارها عتلىء دما تتبيحة 
للتمزق الذى ,صحب الا نفجار ثم :شكون با مادة صفر أء موضع 


و_ه 


الدم تسمى وام الأسفر » وهذا الجم الأصفر معهرمو نات 
المببيض ككون العلاقة المتينة بين البو يضة و بين ترا ئبالمراة المقصود 
عها ‏ والله تعلمى أعر ديا المراة الموضوعان على التراني 
وهى عظام الصدر ك! قصدت الآيات الكريمة يصلبالرجل مخاعه 
لعو ظ 

فإذالم تلتق البوضة محوان متوى بلقحها »مانت ومات 
الحيوان كا ذكر» وهذا ما بحصل هذا الجسم الأصفر أيضا قابنه 
سمش ويمتص ولا محصل من وراه ذلك أى حدث سوى 
الحيض العهرى لامرأة ٠‏ 

أما إذا الثقت البورضة بحيوان منوى ولقحها وتتكون 
جنين منهماءفضد ذلك يكو ن هذا الجسم الأصفر شأ نآخر فابة فى 
الخطورة وذلك بوساطة هرمونه الذى يظهر تاثيره فى ثلاث 
نواح ( يشترك معه فها هرمون المبيش نفسه ) : 

فهو كنع تكوين حووصلات أخرى فى المبيضين . وحكة 
ذلكهى عدم مكوين بورضات أخرى حتى لا يحصل حمل اخر 
بعد هذا امل طوال مدثهءوهو يبي الرحم لكنى انين فيه 
وحفظه وتغذيته وبموه.٠وبظهر‏ ذلك فى ”ضحم الرحم وعمو 
أوعيته الدموءة ومشائه الخاطى حيث 'تكؤن المعيمة . 
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ولذلك يكير حجم الشدبين فى !حمل على ماهو معلوم وظاهر . 
ومن هنا نظهرالعلاقة الوثيقة بينالبويضة المكونة لنصف انين 
و بينالئد بين المعبر عنهما بالترائب. (حاء فى لسان العرب: الترائي 
عظام الصدر وقبل ما بين الثدبين والترقو نين ) . 

فالآءة الكرعة قالت ( من بين الصلب والترائب ) فالمقصود 
من ذلك : من بين خصية الرجل ومبيض المرأة فمبرت عن 
الخصية بالصلب الذى فيه الخاع الشوك الذى له صلة وثيقة 
بوظيفة الخصية , 

وعبرت عن المسيض بالترائب المقصود با النديان اللذان لما 
صلة وثيقة بوظيفة المبيض ٠‏ 

وبذلك يكون تسير القرآن التكريم بقوله ( من بين الصلب 
والترائب ) تسيراً دقيقا فيه كناءة من أبلغ الكنايات وار قاها 
وهو ,شطبق كل الانطباق على نظرية العلم الحديث ٠‏ 

ومما عبر عته القرآن التكريم ولم شتكعف جخهور الناس 
اتكنافا تاما إلا بعد نزوله .شرون: ما حاء فى قوله تعالى (ومن 
آباته خلق السموات والأرض وما بث فبما من دابة ) . 

بقول الألوسى20 فى ”فسيره لهذه الآبة : ( من دابة ) 


)١(‏ توفى سنة .لاا ه, 
ون 


أى خبوان له دبيب وحرك . وظاهر الآنة وجود ذلك قّ 
السموات وفى الأرض وبه قال جاهد . 

واعترض ذلك ابن امثير وادعى أن الأصح كون الدواب 
فى الأرض لاير ٠‏ ومافى أحد الشيثين نصدق أهفيما فى اعلة. 
فالآية على أسلوب ( مرج هنهما الاؤلد والمرحان ) وإا حرج 

من الملح ٠‏ وذلك لقوله تعالى فى البقرة ( و بث فها م نكل دابة ) 
فاله يدل على اختصاص الدواب بالأرض لأن مقام الإطناب 
يقتضون 2 ألىة.. 

واللجواب أن التى فى البقرة لما كانت كلاما مع الغى والفهم 
والمسترشد والمعاندوجىه فيه يما هو معر وف عند الكل وهو بث 
الدواب فى الأرض.وأما هنا لىء به مدجا متختصرا ل! تتكرر 
فى القران ولاسها فى هذه السورة من كال قدريه على كل بممسكن 
فقيل ( ومن آياته خلق السموات والآرض وما بث فيما من 
دابة ) وقد ثنت فى ماح الأحادءث ما بدل على وحود الدواب 
فى السياء . ول ند أنييكون فى كل سياء حيو انات و مخلو قات 
على صور شتى وأحوال مختلفة لا نعلمها . 

, وأهن الأرماد اليوم بتراءى فن. ببوجناط نظار انهم 
محلو قات فى حرم القمر لكتم لم محققوا اسرها لندع ما فى 
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الآلات علىماندعون. ومحتمل أن يكون فها عدا القمر و نتى ذلك 
ليس من المعلوم من الدين بالضرورة حتى ضر القول به » . 
وقال مفسر آخر أحدث عصراً مر الألوسي فقد نوق 
سنة ل ١‏ ه- 1١ؤوام)لعمرى‏ إن هده الآية التي تالت 
على جمد صَكلاية قبل ألف وتلئائة وعشرين سنة - ( وهى سنة 
تأليف هذا التسير ‏ لآب لأعل هذا المسبر وآبةاية 11آة 
لأهل المي والفلسفة الذين سدلون الأموال والأرواح بألا حون" 
ولا حساب ليتوصلوا إلى معرفة سير مناسرار الكائنات ٠‏ ومع 
هذا الخد النيف والجهد المتواصل منذ ثلئاثة سنة لم بوصلوا 
إلا بالظن إليما انبا تبه هذه الآبة . وبدأ البمض منهم يفتكرون 
بماد الوسائل للمحابرة بالكبربائية مع سكان المرخ الذى 
هو أقرب السيارات إلبنا وليس ذلك بالستحيل فنا . ويستدل 
على إمكانيته من آخر الآية نفسها وهو قوله تعالى ( وهو على 
حممهم إذا دشاء قدير ) ٠‏ فلا سعد ان تخابرا ومجتمما فكرا 
إذا لم يجتمعا جما . فلينظر الفلكيون إلى ما حوثه هذه الآءة 
المكنوزة فى القران وليعل المعحبون منا بالعلوم العصريية 
الضار بون صفحا ع العاوم الإسلامية مافىكتاب الله من الحمكة 
والسان » . ١‏ 
660 


وقال اهنا : 

لا يخني أن القرآن العظم نزل لبيان الحق وتعلم الدين أولا 
بإلذات لك نتمهيدا لهذه السبيل أنى بشذرات من العلوم الفلكية 
والطبيمية » وصرف بصائر الناس إلى التفكير فى.خلق السموات 
و الاوضن وماهن عليه من الإبداع ؛ فوجه أبصا رهم إلى التأمل 
فى خلق الإنسان وما هو عليه من التركيب المحبب إلى غير ذلك 

من الأمور الفلكية والطبيعية ٠‏ ولا يخق ماكانت عليه هذه 
الات ف زم من لنتاز هلاسا يدر معادورون إدا 


المتصامين بالتلوم النغلّة لدلك :0 خسروا' خَادَه الات حق 


تفسيرها بل أولوها وصرفوا معانها عن الحقبقة إلى الجاز 
والكناية م. 

لم قال : 

3 والظاعر أن القول بوحيوم الو انات فى عدء التكو كن 
جح 6. 

فالحق أ نكل ما يساعد منالعلوم على التكشف عن الأسرار 
الكونية والدلالة على قدرة الصانع الحكيم والإيانة عن مبلغ 
اناته ونعمه ولا يتعارض مع أسلوب اللغة ومالوف تعبيرها من 
فت 


غير إغراب ولا تكلف ولا إغراق فى التاويل وإسراف 
فى التجديد فهو ما يجوز ان يستخدم فى قهم آبات القران 
الكريم فهو لا تفنى مجائبه ولاتحصى أسراره ٠‏ وهو قد أنزل 
ليكون كتابا خالدا مشتملا على سعادة الجتمع الأفضل مهما 
تطور و مجدد . 

وقبل أن عختم محننا هذا نرى ازاما عيلنا أن تشمرح كلة قد 
محنى علي كثير من قرائنا وهي كلة ( الهرمونات ) التى وردت 
فى هدا البحث : 

الهمرمانات جمع ( هرمون ) والحرمون هو مادة كيميائية 
تنتكون فى أحد أعضاء الجسم وحيئا ينقل بإلدم من هذا العضو 
إلى عضو أو أعضاء أخرى الجسم لها صلة أو علاقة يذلك العضو 
محدث نشاطا فى وظفة هذا العضو أو هذه الأعضاء الأخرق». 


/اه 


يَهْةَ الفتس 


سى النقطة الثالثة والأخيرة فى التقدمة . إن تغسر 
و5 القرآن التكريم ليس بالأمر السهن الميّن الذى 
يُقدم علي هكل من محدئه نفسه أو يكون له إلمام بعلوم ,ظنها 
تؤهله لأن يقتحم هذا الميدان من غير تسلح بأدوات خاصة 
وندبرع با لآت ماضية ٠‏ 

وذلك لأنه كتاب اشتمل على خيرى الدنيا والآخرة قفيه 
هدى وموعظة وأحكام ونظام ومكارم أخلاق وسنن وآاداب» 
وفيه شرائع لقوق الأسرة وتبيان لواحيات الأمة بل فيه من 
كل نوع من أنواع التثسر سات شخصها ومدنبا ومجارها 
ودولها عامها وخاسها 6 وفيه إشارات لأسرار عامية ومباحث 
فنية» فيه نار ييخ وقصص وطب وفلك » فيه شفاء لما فى الصدور » 
ودواء لأدواء النفوس ( نايها الناس قد حاءتكر موعظة من 
ريم وشفاء لمانى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) . 

فاى عقل كبير نبض باعباء هذه التعالم ؛ وأى حبد إنسابى 
ستطيع ان بونى تفسير هده السغن . بل لا بد من تضافر جهود 

مه 


العاماء وتكاتف ع الباحثين وتعاون قوى المفكرين كل 
فى ميدان علمه ؛ ومجال بحئه و تخصصه . 

على أن هذا لا معنى أحداً من النظر فى آنانه » والتدبر فى 
حك وأسراره » والتفهم لعارفه ومواعظه ولا فرق بين طلم 
وفيلوف وطبيب وفلكم ورياضى ومتمل وأ » إذكل أفراد 
النوع الإنسانى مطلب بالف به ولا يكون العلل إلا بعد الفهم 
بقدر ما تسمح به الطاقة ويسعه الجهد . 

بشول الزركثى فى كتابه « البرهان » وهو مصرى من 
عاماء القرن الغامن المحرى ة 

ينقسم القران المظم إلى : 

ما هو بسن بنفسه بلفظ لا يحتاج إلى ببان منه ولا من غيره 
وه وكير ومنه قوله تعالى ( النائبون العابدون الحامدون 
السامحون الر أ كمون ااساجدون الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر والحافظون لخدود الله وبشر المؤمنين ) . 

وقوله ( إن المسامين والمالمات واللؤمنين والمؤمنات 
والقانتين والقائتات والصادقيز والصادقات والصار ين والصاارات 
والخحاغنين والحافعات والتصمقن والتصدؤات والضائن 
والصائمات والحافظين فروجهم والخافظات والذاكرين الله 

6 


كثيرا والذاكرات أعد الل لم مغفرة وأجراً عظليا ) . 

وقوله تعالى ( قد أفلح المؤمنون الذين ثم فى صلاتمم 
خاشمون» والذين هم عن الاغو معرضون » والذين ثم للزكاة 
فاعلون ؛ والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على أزواحهم 
أو ماملكت أعانهم فانهم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك 
فاولئك ثم العادون . والذين ثم لأمانائهم وعهدحم راعون. 
والذين مم على سلو اهم يحافظون ٠‏ أو لك م الوار'ثون الذين 
بر'نون الفردوس ثم فيها خالدون ) . 

فكت العامى من فهم هذه الآبات ماسطيه ظاهرها وهو 
أن الذين جمع تأ وصافهم فى الآءات الكرعة ام الفوز والفلاح 
عتغا َه حاف وكق فى ممرفة الأوصاق أن سرق امن 
الخشوع والإعراض عن اللغو » وما لا خير فيه والإقبال علي 
ما فيه فائدة له دنوية أو أخروية وأن يعرف معنى بذل المال 
والوفاه بالعهاد وصدق الوعد والمقة عن إتيان الفاحشة . وإن 
من قارق هذء الأوضاق إلى اضدادها فيو الممتدى على حدود 
الله المتعرض لغضبه . 

وهم هذه المعانى ثما بهل على المؤّمن من أى طبقة كان 
ومن اهل اى لغة كان ٠‏ 

١ 


وينقسم النفير إلى ما ليس بسنا نفسه فيحتاج إلى سان ٠‏ 

وبانه إما فيه فى آبة أخرى أو فى النة لأنها موضوعة 
للبيان . قال تعالى ( لتبتّن للناس ما "رال إليهم ) ٠‏ 

والثانى كثر من احكام الطبارة والصلاة والزكاة والصيام 
والحج وغير ذلك ٠‏ 

كقوله تمالى ( ونوا حقه بوم حصاده ) ول بدا كر كيفية 
الزكاة ولا نصابا الذى جب فيه الزكاة ولا شسروطها ولا أحوالها 
ولا من نجب عليه تمن لامجب عليه وكذاك لم سين عدد الصالاة 
ولا اونا ه 

وكقوله تعابى ( ولله على الناس حج البيت ) لم .ينين أركانه 
ولا شروطه ولاما محل و فى الإحرام ومالاً محل وغير دلك ٠‏ 
فقد أرشدنا النى َي إلى كل ذلك بما ثبت فى الصحيحين ٠‏ 

وقد كون انه واتحاً وهو أقسام . 

أحدها : أن كون عقيّه كقوله تمالي ( الله الصمد ) 
تفسيره حا عقبه فى قوله تعالى ( لم يلد ولم بولد ولم كن له 
كفوا أحد ) . 

وكفوله تعالى ( إن الإنان خلق هلوعا ) قال ابو العالية 
تفسيره ( إذا مه الشير جزوما ٠‏ وإذا مسه الخير منوها ) ٠‏ 

امه 


الناى : أن يكون .باه متفسلا: غتة فى الورة معه 
اوفى غيره كقوله تعالمى ( مالك يوم الدرين ) ويانه فى سورة 
الانفطار ( وما ادراك مابوم الدين . ثم ماادراك مابوم الدين . 
يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمى يومئذ ل ٠‏ ) 

وكقوله تعالى فى سورة الحج ( يحلون فيا من أصاور هن 
ذهب ولوْلؤاً ولباسهم فها حزير . وهدوا إلى الطيب منالقول ) 
وقد فسره فىسورة فاطر (وقالوا ادن الذىأذهي عنا الحز ن 
إن را لغفور شكور ) 

وقوله تعالى فى سورة بونس ( لحم البشمرى فى الحياة الدنيا 
وفى الآخرة ) فسرها فى موضع آخر من سورة فصلت ( نتنزل 
علهم الملائكة ألا مخافوا ولا #زنوا وأبشروا بالنة الى 
كنتم توعدون ). 

عذه هىالمرتية الأولى من مرانب التفسيرالتى بين فيا بالإجمال 
ما يُعربٍ القلب عظمة الله وتنرّميه » ويصرف النفس عن الغسر 
ومجذسا إلى اير . وهذه المرسة متيسرة لكل أحد ( ولقد 
سسرنا القران لذ كر ؛ فهل هن مدكر ) : 

وهذه المرتبة هى التى تليق بالعوام والماهير والأمبين غير 
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المثقفين ثقافة عالية وليس لحم من الاستعداد الأهنى ما ساعد على 
التديرى اسراره والكشف عن خقاياه . 

أما المرتية المليا فى النفسير فهى الى تليق بالنفوس العالية 
والأذهان الثاقبة فببحتون فيا دق فهمه وخنى سسره وينظرون مما 
منحوا من مواهب وماحصلوا من معارف فى مرا اه ودقائق 
معانيه ثما شمض مله على | بور ويدق مسلك على العامة . 
قال تمالى ( كتاب اللناء اليلقةهنا رك ليدروا اانه ولينذ كر 
أولو الألباب ) . 

ولا شك أن المطالبين فى هذه الآة وأمتالها بالتديرثم أولو 
الألباب وذوو العقول الناضحة والآذهان المشسرقة ٠‏ 

ولايد لنحصيل هذه المرتبة مره وسائل يجب أمحصيلها 
أذ وات يتبغى توفرها : لأثنا إذاكنا لا نستطبع أن نفهم علها 
من العلوم من غيرآن نتوسل إلى ذلك بطائفة منالمقدمات وحملة 
من المنادىه والعلوم)قفكيف كلام الله تعالى وهو فىالذروة من 
البلاغة والقمة من التعبير والصياغة ٠‏ 

فن أراد تفسير الكتاب المزيز وجب عليه ان يكون ماما : 

أولا : بعادات العرب فى أقوالهم وأفمالهم وما .نتصل بالبيئة 
المادية والمعنوية التى ظهر فا القران وعاش . من جبال و خارى 

ٍ 





ومن نظام أسسرة أو قبيلة وحكومة فى أى درجة كانت وعقيدة 
بأى لون 'نلونت » فكل ما تقوم به الحياة الإنسانية ذه العروءة 
وسائل ضرورية لفهم هذا القرآن المرفى المبين . 

فنْ عرف مادا تالمرب فى الحج ف الجاهلية استطاع أن ينهم 
آيات الحج وسبل عليه أن يدرك معنى قوله تعالى (وليسالبر ,أن 
ناتو| البيوت من ظهورها ولكن البر من اتتى وأتوا البيوت 
من انواجا ) :. 

ومن درس عصبية العرب لتقاليدثم و عاداتهم وشدة عسكهم 
عا ورنوه عن اباهم حتى اصبح جزءا من مجتمعهم وحياتهم 
وكانوا .عدون ذلك فضيلة لا معدي عنها؛ ولو أدى ذلك مهم إلى 
الحروب وإراقة الدماء والمواقف الحرحة . 

من درس ذلك استطاع أن ,مهم ما حاء فى القران الكريم 
من ايات عديدة تشير إلى هذه العصبية فى معرض التتديد 
والتقريع وهى تصور أساليها اختلفة شدة ماك العرب قبل 
البشة بتفاليدهي المتوارئة يا عن جد وعدم العدول عنها مهما 
طبر باطلها ووضح ضررها وشسرها. 

قال تعالى : 

-١‏ «وإذا قيل لم اتبعواما أنزل الل قالوا بل تتبع 
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ما الفيناعليه اباءنا 5 او كان اباو هم لا بمقاون : شيئا ولا مندون . 
؟) - وادا| قيل لم الوا إلى ما أ ل الله وإلى الرسول 
#وااحميت ما وحدنا عليه اناءنا أو و كان اباؤهم لا عامون 


5 شيئًا ولا -متدون , 
» د وادا فعلو | فاحثة قالوا وحدنا علبا ١‏ باءنا والله 
الوزلا بيطا + 


وقد بلغ من قوة هذه العصبية فهم أن أصبحت دينا أي 
أخذوا يرو نأن ماهم عليه من عادات وتقاليد هو هن اوامىاله 
كما حت الآيات التالية . 

اقول الاين ااتعركوا 2 عنيك ان ما أفركنا 
ولا اباؤنا ولاحرمنا منثىء؛ كذلك كذب الذين من قبلهم حق 
ذاقوا بأسنا » قل عل عند؟ من غلٍ فتخرجوه لنا. إن تنبعون 
إلا الظن وإن أتم إلا مخرصون . 

« ح وقال الذين إششركوا لو شاه الله ما عبدنا من دويه 
من ثىء محن ولا اباؤنا » ولا حرمنا من دوه من ثىء . 

فبذه الآيات وغررها تفمر لنا شيئًا من ذلك الموقف الشديد 
المؤذى الذى وقفه أهل مكة من الدعوة الإسلامية وصاحبا 


١ 


وضعفاء المسامين فاون عصبية التقاليد كانت من العوامل المؤئرة 


فى ذلك . 
نانيا : بالوقوف على أسباب النزول . فإن القرآن اللكريم 
قسمان : 


قسم نزل من الله ابتداه غير مرتيط يسبب من الأسياب 
الخاصة وإعا هو لمحض هداية الخلق . 

وقسم نزل مراتبطا يسبب من الأسبابٍ الخاصة تعرف باسباب 
التؤول .. قبس التزول هوم تزلت الآية أو الآيات متتحدتة عنه 
أو مبيئة: كله أيام وقوعه. 

ولقد زعم بمض الناس الا فائدة من الإلمام تساف 
النزول وأما لا تعدو أن تكون تارعا للنزول أو حارية مجرى 
التاريخ . وقد أخطاً هذا البعض فيا زعم فاإن لأسباب النزول 
فوائد متعددة منها معرفة حكة الله تعالمى على التعبين فها شمرعه 
بالنتزيل كلآيات التى نزلت فى تحر ار ومحري الريا . 

ومتها الاستعانة على فهم الاية ودفم الإشكال عنها فهى 
كالمذ كرة التفسيرية فى القوانين الوضعة . حتى لقد قال الواحدي 
د لاريمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها و يبان 
نزوها » . 


١ 


وقال الشاطى فى كنا د المو افقات 6 . 

« معرفة أسبان انول لآزية لن أراد عل القرآن . والدليل 
ص ذلك آامران ٠‏ 

أحدما ح ق عم المعا بى والبان الذى .عرف به إتجاز ننم 
اران اقناةا خزن مسرقة مامد تق م العررت إعا مذازه هل .مر فة 
مقنضيات الأحوال وهى حال الخطاب هن جهة موشوع الخطاب 
ثم حال الخاطب أو حال من حاء الخطاب على لسائه . إذ الكلام 
الواحد مختلف قهمه محسب الين ؛ ثم حسب الخاطنين و بحسب 
غير ذلك كالاستفهام مثلا فان لفظه واحد ويدخله معان آخر 
من تقرير وتو سخ وغير ذلك » وكالاص يدخاه معنى الإباحة 
والتهديد والتمجيز ٠‏ ولا يدل هلى معناها المراد إلا الأمور 
الخارجة وعمدتها مقتضيات الأحوال . وليس كل حال ينقل 
ولا كل قرنية 'نفترن شفس آلكلام اللنقول.وإذا فات نقل بعش 
القراءن الدالة ؛ فات فهم الكلام خلة أو فهم ثى” منه ومعرقة 
أسبات التزول رافعة الكل معكل فى هذا اأعط - فهى من 
المببات فى فيج ال كناب ومعنى معر فة السبب عو معنى معر فة 

مقتشّى الخال.. 
ونانهما أن الجهل بأسباب النؤول .موقم فى الإعقياء 


ا 


والاشكال ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى بقع 
الاختلاف : مثال ذلك : 

ما حاء فى يح البخارى عن علقمة بن وقاص أن مروان 
بن الحكر قال لبوايه : اذهب يا رافع إلى ابن, عباس فقل : لبن 
كان كل أمرى* فرح بم أولى وأحب أن محمد بما لم بفعل معذيا 
كمد بن اجعون ؛ فقال ابن عباس : ما لكر ولهذء إما دما 
النى مَك جود فالحم عن ثى' فكتموه رياه وأخبروه بغيره 
فاروه أن قد استحمدوا إليه با أخبروء عنه فيا سام وفرحوا 
بها أوتوا من كتاتهم . لم قرأ ابن عباس : ( وإذ أخذ الله مئاق 
الذين أوتوا اتكتاب لتبيته للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء 
هورم واشتروا به نا قليلا فبنى ما يشترون. لا محبن 
الذين يفرحورت بما أتوا ويحبون أن يمحمدوا يمال يفملوا 
فلا محسبنهم بمفازة من العذاب ول عذاب ألم ) . 

قهذا السبب ببن أن المتصود من الآءة غير ما ظهر لمروان. 

ومن ذلك أيضا قوله تعالبى ( وللّه اللسرق والمغرب فأينا 
تولوا قثم وجه الله ) يقول الزركمى فى « البرهان » . 

إنا لو تركنا وما لول الافظ لاقتضى أن المصلى لا يجب عليه 

0 


استقبال القبلة سفرا ولا حضرا وهو خلاف الإجماع فلا بشهم 
مراد الآية حتى بعل سبها ٠‏ 

وذلك انها تزلت لما صلى الى وميه على راحلته وهو مثقيل 

من مكة إلى المدينة حيث تتوجهت بهء فعل أنها فى نافلة السفر 
او قبمن سلى بالاجتباد وبان له الخطا . 

ومن ذلك قوله سعالبى ( إن من أزواجكم وأولادك 
عدوا لفن سبب تزوها | ان قوما أرادوا الحروج للجهاد 
فنعهم أزواجهم وأولادم فانزل الل تعالى هده الآية, ” 7 ال 
فى شما ما يدل هل الرحمة وترك المؤاددة فقال: ( وأن تعقوا 
وتصفحوا ونذفروا فإن الله غفور رحم ) . 

وهنا يل كر افاغداة أصولة مومة! حق الإ“ننناها من سحت 
فى أسباب التزول وعى : 

العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السيب . 

نالنا : معرفته الأسخ والماسوخ . 

ذكر اليوطى فى « الإتتمان » أن الأمة أحجعوا على أنه 
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ود كر ى حع شرل التيعات ن اللساف كن كاه ل الناسخ 
والمنوت قال * 

دخل عل بن ألى طالن رفى الله عنه المسحد فاإذا ر 
مواق الناس .وقد مق الفابى عليه سال هوهق بمخلط الأمن 
بالني الإباحة بالحظرءقفال له على: 5 ف اناسع من المنسوح : 
قأل لا : قال هلكت وأطقمقت] امب بح # كان : 
ابو يى - ففال 1 ت ابو :ا أعز قر ١‏ وأخد آذه فليا ؤقال : 

ك- خص فى «سححد نا بعك , 

قعل المقسيم بالاسخ وى د جمله بد رك المحمى من غره.. 
وإلا اختلط عليه الأمس وخر التعار ض وختى غايه كثير »من 

الاهة ّ 5 لسكا ودرب النشسر بع . 

الكمبة. وكجل نكا المامةم تحر جه» و أن اللبار كان طللاقا 
نم صار غير طالاق الى غير ذلك ها يهتايدين انقوس وك 
لأغلء ب وبدء دج ف الشررع 

وها دسق إن يدا فى دمر ص لهف سير 


اولا : ول اع اطحضار با أء التاحثة و المفه ث ]1 امم 


احم ق اق الشمخ إلى تقل تعر رس عق سوال الله صبى | لله عليه سر 
3١.9‏ 


أو عنمابى .شول اءة كذا نسخت كذا وقد عق انيم جد 
وجودالتعارض المقطوع به مع عل التاريخ ليمر ف المتقدم والمتاخر. 
ولابعتمد فى النسخ قول عوام المفسرين بل ولا احتهاد الجتهدين 
من غير تقل تبح ولا معارضة شة» لآن الندخ خ يتضمن رفع حكم 
وإشات ج؟] م تشرر فى عيده صل الله عليه وس[ والمعتمد شه 
النقل والتارخ دون الرأى والاجباد ». 2 

الأمى الثالى : الذى حي التنه له بسدد الناسخ والمنسوخ 
هو أنه قد يتخ فى القرآن تقصيل سد إجال أوتقييد بند إطلاق 
أو تخصيص سد تعمم بيد أن ذلك ثىء غير الزعم بان هناك 
آناث ملل سكيا آورووس عفيدها. 

الأمس الثالث : ان الذى و المكثرون عل أنه فم 
من النسخ ليس من النسخ فى ثىء ولا من النخصيص ولا له 
هما علاقة بوجه من الوجوه وذلك مل قوله تعالى ( وما رزقناهم 
ينفقون ٠‏ وأنفقوا مما رزقنا؟ ) و محو ذلك قالوا أنه منسوخ 
با بة الزكاة . 

قال السيوطى وليس كذلك بل هو باق ٠‏ أما الأولى فإنها 
خبر فى معر ض الثناء علهم بالا نفاق ودلك يصلح أن بفسسر بالزكاة 
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وبالانفاق على الأهل وبالإنماق فى الأمور المندوية كالإمانة 
والإضافة وليس ف الآية ما بدل هلى أنها نفقة واحمة غير الزكاة 
والآنة النانية يكن حملها على الزكاة وقد قفسرت بلك . 

وكذا قوله تعالى ( أليس ال بأحكم الحا كين ) قبل إنها 
ما فسخ با بة السيف وليس كذلك لأنه تعالى !كم الها كين 
أبدا لا بقبل هذا الكلام النسخ وإن كان معناه الأعى بالنفو يض 
وترك المعاقة . 

رابعا: فهم حقائق الألفاظ المفردة التى أودغها القران 
يحيت يحقق المفسر ذلك من استعوالات اللفة بالرجوع إلى أسل 
المعنى المستعمل فى المحسوسات أولا ثم يتتبع انتقاله إلى ما بعد 
ذلك من المعاني » غير مكتف بقول فلان » وفهم فلان » فان 
كثيرا من الألفاظ كانت تعمل فى زهن التاويل لمعان لم غلبت 
على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد . 

فيجب ملىمن ير يد الفهم الصحيح أن يفرق بين الاسطلاحات 
التى حدثت ف الملة وبين ماورد فى الكتاب الكر يم ؛ فلاتورط 
فى تلك الاصطلاحات وبطالب القران أن يمسر با كلظ 
( الناويل ) وماحدث فيه من اختلافات جرت إلا كصطلحات 
علوم الأصول وال تكلمين .. 


ركفا 


فملى المفسر المدقق أن يفسر القران بحسب المعانى التى كانت 
مستعملة فى عر نزوله . مقدراعند ذلك تدرء دلالة الألفاظ 
وتتيرها وتأئرها فى هذا التدرج بالتفاوت فى استمال الأجبال 
وبالظواهر الافسية والاجتاعية وعوامل حضارة الأمم وما إلى 
ذلك مما تعرضت له الفاظ الور سة . 

والأفضل أن غهم اللفظ هن القران نفسه بتتبع دوراله 
فى الآيات امختلفة وتكرره فى «واضم منه فيحمى تلك المعانى 
ويوزعها فى الآيات حسب ما شطلبه الممنى . 

مثال ذلك قوله تعالى ( ألا إن أولناء الل لا خوف علبهم 
ولاهم محزنون ) فلفظ الولى معناء فى القران غالبا ( الناصر 
والموالى ) وأولباه الله أنسار داشة من أفل الإعان والتقوى . 

وليس له أن باخذ عا اسطلحوا عله سد ذلك على 4 
الأولباء صنف من الناس تنظهر على أبدهم الخوارق . 
فإن الصحاءة لا عر قورف هذا المعتى ولى يرد له استعميال 
فى الفران الكرم . 

قال الز مخشيرى : 

من دع النفسير قول تمن قال فى تفسير قوله عالى ( :وم 
دعيو كل الى نامامهم ) إن الناس فى الآخرة تدعو ن بامها 8 

0ن 


لاا باهم مراعاة لعيسى و إظهارا لفضل الحسن والمسين وسترا 
على أولاد الزئا . فهذا غلط فاحش أوقع فيه الجهل باللغة 
وتصريف الأنفاظ لأن ( الآم ) لا تجمع ص ( إمام ) 
وإما الإمام هنا يممنى ( من )عن نى أو مقدم فى الدنيا 
فيقال با أتباع فلان ٠‏ وقبل كناب أعمالمم فيقال , اهل كثان 
الخير أو الشمر . 

خامسا : أن يكون له دراءة بالأساليِبٍ وأسرارها ونذوق 
السارات أت وإدرأقة ؛ مرامها وذلك إمما محصل بمهارسة الكلام 
الع ومزاوت يع التقمان لبكته وغاسه.. 

انا لآ قامي إلى فوم مراد الله تعالى كله على و-حه 

الول والعام ولكن. مكنا فيم ما لبتم به در الطاقة 
ومحتاج فى هذا المقام إلى عل الإعراب ولكن لاعلى ان 
الآغرابن حمل مقصود لذاته .ولا لون بلون به التفسير م كان 
الحا ل قديها عند بعض المفسمرين كتفسير (البحرا حيط لأبى حيان 
الآندلى ) بل على ان الإغراب أداة من أدوات بان الممنى 
و لمحديده . 

نم النظر إلى عل الأساليب والنظرة البلاغية فى هذه المركبات 
نظرة أدية فنية تمثل امال القولى فى الأسلوب القرا تى . 


7: 


سادسا : النظر فى اتفاق معانى القراءات الختلفة للا يات 
الواحدة » فين كل قراءة تلتى ضوءاعلي المعانى المقصودة و توضح 
الصورة توضيحا ظاهرا يدعو إلى الاطمثنان . 

سايعا : الامحة النفسية فى الممعنى القراى فقد استقر” 
أن هناك اصلة قوية بين البلاغة وعم النفس مما سنو شمه 
فى الفصل الآلى ٠‏ 
تم هذا الناب : عا ذكره الزركثى فى « البرهان » 
مكدالا لتلك الثقافة قال : 

١‏ - كتاب الله بحره جميق وفهمه دقيق » لانصل إلى فهمه 
إلا من تبحر فى العلوم وعامل الله بتقواه في السر والعلائية 
وأجله عند مواقف الشبات - والالطائف والحقائق لا يفهمها 
إلا من التى السمع وهو شبيد . 

. أصل الوقوف على معانى القرآن الندر والتفكر‎ - ٠+ 
وأعل أنه لا يحصل للناظر فهم معاتى الوحى حقيقة ولا يظهر له‎ 
أسسرار الع من غيب المعرفة وفى قلبه بدعة أو إصرار على ذنب‎ 
او فى قلبه كبر أو هوى او حب الدنيا » أو يكون غير متحقق‎ 
الإيمان او ضعيف التحقيق أو معتمدا على قول مفسر ليس‎ 

١ 








عنده إلا عل بظاهر أو يكون راجما إلى معقوله وهذه كلها 
حجب وموانع وبعضها | كد من بعض . 

م - الحق إن عل التفسير منه ما يتوقف على النقل كسيب 
ازول والنسخ وتعيين المهم ونين المجمل ومنه مالا شوتف 
وكنى فى محصيله التفقه على الوجه المعتبر . 

- أحسن طريق للتفسير ان بفسر القرآن بالقران 
فا أحمل فى مكان فقد فصل فى موضع آخر» وما اختصرفى مكان 
فانه قد بسط فى آخر ء فإن اعياك ذلك فمليك بالسنة فاونها 
شارحة للقرآن وموحة له . قال تعالى ( وما أنزلنا عليك 
الكتاب إلا لتبين لمم الذى اختلفوا شه وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون ) ولهذا قال طللت ( ألا" إلى أونيت القرآن ومثله 
معه ل بعنى السنة ) فان لم يوجد فى السنة يرجم إلى أقوال 
الصحابة فا نهم أدرى ذلك لما شاهدوه من القرائن ولما أعطاتم 
الله من الفهم العحبب ٠‏ فإن مم يوجد ذلك يرجم إلى النظر 
والاستنباط - اتهى كلام الزركشى ٠‏ 

وحن نضيف إلى ما تقدم أنه لابد من إلمامة بتاريعخ العقائد 
والأديان لترشد إلى سبيلالتفسكير الصحبح والرأى المستقيم امبنى 
على نظر يات عل الاحجماع الدينى ومبادى" السلوك التقسى . 
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الَمْس الفشى 


د هدا القران معسحز من وام متعادده وحبوانب 
متفرقة من أهمها الجانب النفى فهو من حيث هو 
كتاب هدى و ببان لن بدار الآمس فيه إلا على سياسة النفوس 
ومخاطة القاوب ومناحاة الروح » فالمظلر الصائي إليه والغهم 
الصحبح له أو بعمارة 1 ضر احة . تفسترم لا شوم إلا ض 
إدراك ما أت تخدمة سن طواهر قسسية وتوايس روحة ادار 
6 0 

وأصيم م فى عله هدا ور التفسير هو الات النقسية فجا 
بين سمر اتعابيره واعاط ط أسالببه من !از وإطئان وتوكيد 
وإشارة ومكرار و إظالة واتقدم وخا ع وومر وتفصيل . 

فالقران الكر م قدرراعن قواعدنفنية عن مظاهر الاعتقاد 
ومسارب الاشعال ونه اجى الك نيرء و اثار من هذا ماأندبه حدحته 
وأظيردعوةة: وهو قي ؤ لك سايرمن تاو نالنفس الإنحرثةو بتغلغل 
فى شعا جا وحوا نما مام هقد بهند إأيه الع الأحد شاء 00 مسدادئن 
إليه ذلك النى الأىء ولا أنه من صنع خالق القوى والقدر. 
اا 





هذه لفتة من اللفتات إلى التفسير النفسى قد .كدفها مترادف 
الأمثلة وجلا متتابع الشو اهد . 

«ن ذلك ما لى خنفسير قوله تعالمى فى سورة التعراء « وانه 
لتتزيل رب العالمين ٠‏ نزل به الروح الأمين . على قلبك لنكون 
من المنذرين . بلسان عربى مبين » ٠‏ ش 

فقد ثار حبول: هذه الآيات خلاق مس الأضول البسدة 
والأسى الغائرة من البتاء القرا فى . فهذا فررق يحتج يبا على 
تزول القرآ ن بالممنى لا باللفظ وأن اللفظ من عند الرسول 
عليه السلام إذ لا بنزل على القلب إلا المعالى وهذه مزلقة إلى 
إنكار أن مكون لفظ القران محرا : 

ومنكر هذا التزول المعنوى يضطر إلى تناول النزول على 
القلب ليبين معدن المقل هو القاب 2 الدماغ . 

وهو ما عرض له الفخر الرازى فى تفسيره وبورد فى ذلك 
١‏ راء القدماء وامحدئين والاستدلال الكل رأى . 

إلا ان الزتختسرى بدركه التوفيق فيفطن من ذلك إلى 
خاطرة نفسية دقيقة كشف بها غبار الموقف ٠‏ إذ يعلق قوله 
"الى ( بلسان عربى مبين ) بالفعل ( نزل ) ويجمل المعنى هكذا 
نزله باللسان العر بى لتدذر به لأنه لو نزله باللان الأمجمى لنجافوا 

بارلا 


عنه أصلا ولقالوا ما نصنع يما لا تفهمه ؟ فيتعذر الإنذار به . 

وفى هذا الوجه أن تنزبله بالعريية النى هي لسانك ولسان 
قومك ؛ تتزيل له على قلبك لأنك نفهم وفهم قومك ولو كان 
أتجميا لكان نازلا على سممك دون قلبك لأنك تسمع أجراس 
حروف لاتفهم معانها ولا تمها . ققد يكون الرجل مارفا بعدة 
لغات فرذا كلم بلغته التى لقنها أولا ونشأ علها وتطبع هام 
تعلق قابه إلا ععانى الكلام تلقاها ولا بكاد يفطن للأافاظ 
كيف جرت » و إن كام بغيرتلك اللغة ‏ و إن كان ماهراً بممر فنا 
كان نظرء أولا فى الفاظها ثم فى معانها . فهذا تقرير أنه تزل 
على قلبه لنز وله بلسان عر بى مبين . 

فبذلك انبج النفسى فى قهم حال المنكلم باغة الأم وحال 
انكل بنيرها كشف الزمخشمرى غبار الموقف وهون الأمر 
حت حمل الاحتجاج بالآءة على النزول بالمعنى دون اللفظ سدو 
وأهنا شسقا . 

وليس يحتاج إلى فهم الجوانب النفسية بإإزاء الآيات التى ,شور 
حولحا مثل هذا الاختلاف فقط ؛ بل فى الآبة التي لا خلاف 
فبا مطلقا قد ترفع الملاحظة النفسية إلى أفق باهر السناه خليق 


ىو 


ذلك الإجاز الذى محدى به الحن والإنس ولو كان بعضهم 
لنممن اطبيي] .: 

؟ ح قول علماء التفس : 

إن عقدة النقص أو مركب النقص كا يشمونه أحيانا هو 
الشعور بالنقص فى ناحية منالنواحى التى حاو لالشخص بطر قة 
لا شعورية أن بعوضبا ٠‏ 

فن منا لا يحاول من حيث لا بشعر أن بصرف الناس عن 
النواحى الق بشعر أنه أقل من غيره فها . 

ذلك أن كلشخص دعر بتفوقه فى ناحية م نالنواحى يحاول 
بطر يقةاقدا تتيوق الإتتسورية أن يقنع العالم أن هذا فى البزين. 
الوحيد الذى م ٠‏ فاإن كان متفوفا فى الجسم اعتقد و حاول أن 
قنع غير ه أن صلاح الجسم وقوته هما فى آخر الأم المقياس 
التق قانى ياقية الافان ٠‏ آنا إذا كازي تاقضاا فى الناحة 
الجسانية وكان ,منتقوقا فى اللاسية النعلية انا نه غيل: إلى 
الحط من قدر القوة الجسمية ونا كيد أهمية القدرة المقلية . 
فان كان طملا غير حاذق اوفلاحا غير موفق حاولان يظهر عظبر 
القادر عل التحدث فى الأخهير السياسة . ْ 

وإذا لم كن قد أخذ نصيبه من الترية ولكنه عصائى الثروة 
./ 


لم تكن لاتربية فائدة فى نظره وقال إن التعلم ل شحح 
إلا فى إفاد الناس 

وإذا كان العكس وكان الرجل قد أخذ بنصيبه من الترية 
ولكنه لم شحح فى اللياة فإنه لا يترك فرصة تسنح دون 
أن .قلل من قيمة النجاح فى الأعمال . 

وهناك خرافة 'نسمى خرافة ( زوب ) عن الثعلب الذى 
جز عن الوصول إلى عنقود العنب المتدلى من كرمة على الخائط 
فاتصرف عنه وهو سزى نفسه بقوله « ريما كان العنب 
ااه ؟ 

كثيراماترى هذا فى نى الإنان رجاهم ونساهم ٠ ٠‏ فالجيان 
غالا ما يعو الحياد وسار م هام . البس هذا ينه 
هو 2 العنب حسرم » 

والمصاب ذه المقدة إذا كان ذا روح عدائية فقد محاول 
قهر الشعور بالنقص بالظهور بالسيطرة والغطرسة والمكابرة 
وغير ذلك من المواقف التى تندرج عادة تحت اسم الغرور . 

فالتظاهر ,الكل والتقرد ليس إلا انعكاسا للشعور بالنقص 

وملى ضوء هذا الجانبٍ النفسى نفهم سمر قوله تعالى فى وصسف 
المنافقين ٠‏ قال جماللى « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا امنا وإذا 

م١‎ 


خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكر إعا محن مستهزئون © ٠‏ 

فالنافق عيب وستبزى* بالمؤمن ليخنى ما فى نفسه 
من مركب النقص وبقبر الشعور بالضعف والقصور. ومثل ذلك 
د وإذا قبل للم آمنوا ما آمن الناس قالوا أنؤمن كم ١‏ من 
السفياء » ٠‏ 

ومن أعراض عقدة النقص قلق مبعئه شعور بالحوف 
من افتضاح أمرء و١‏ كتشاف نقصه فيتخذ اذلك مسلكا يعوض 
به نقصه ومخق به قلقه وهذا هو سر الحاف والتا كيد فيا حكاه 
الله عن المنافقين فقال تعالى ( إذا حاءك المنافتون 'قالوا نشهد 
إنك ارسول الله ) ٠‏ 

فقى هذه الآبة حملة ما كيدات لتعوض شعورثم بالنقص 
ولاستر خوفهم من فضيحة أمرثم ٠‏ 

أول. تلك التا كندات قولحم « نعهد » ٠‏ قال أبو حيان 
و نشبد » يجرى محرى العين ولذلك تلت با يمُتلتى به القسم 
فقالوا « إنك لرسول الله » . 

ثانها ( إن ) فى صدر حملة جواب القسم . 

الها ( اللام ) فى خبر ( إن ) ٠‏ 

رابعها : اخملة الاسمية . 


الى 


وراء كل هذه الا كيدات محسّن المنافقون ليخفوا شعورهم 
سقدة النقص ٠‏ ولذلك قال تعالى « والله دشهد إن المنافقين 
لكاذبون » ف تواطىء قلو عم السستتهم ومم كاذبون حتى أمام 
هم »وإما لجثوا إلى الحلف ليتخذوا مه حجانة وستتزوق 
ها ومسلكا بموضون به شعورثم بالنقص فقال تمالى « امخذوا 
أيمانهم جنة » ٠‏ 
ومن أعراض عقدة النقص التظاهر :بالكل والبعد عن 
النقص » وهذا واضح فى جواب المنافقين لامؤمنين . 
قال عالى ( وإذا قبل لم لا السدوا كيل وو 
فاتهمة هنا الإقاد فى الأرض . فكان الجواب الطبيعى 
ارد هذه النهمة أن يقولوا - لوكانوا أبريإء حسنى النبة - تحن 
لا نفد ف الأرض ولكنهم تظاهروا با هو أمى من ذلك 
ووصفوا أنفسهم بالكال والإسلاح فضلا عن تبرئهم من 
الإفساد. فقالوا فيصيغة الت كيد والحصر وإنما تحن مصلحون» 
ولا حمل لنا إلا الإصلاح . 
كل ذلك استحاية لءقدة النقص وتنطية لشعور الضعة فإن 
5 باب<ة التمالى والتفاخر تعويض ملازم لمن ابتلوا بمركب 
النقص . ثثلهم فى ذلك مثل من شاي فى الزشة سكا مكأن 
.م 


تى ليغطى قبحه ويسثر عيبه ٠‏ فإ نكل منالاة من أى نوع 
ويحي بسي # على العغور القت لالت نكم ط المرأة 
العاطل 75 اناق 3 نا فى تلطف من ق قبح طاعتها وانعدام 


جاد ينها ٠‏ 
وللسمرف شي اَالى دن الأماة فى د كر الأمائة وإطالة 
الحديث عنها ٠‏ وكرٌ الرجل النافق المتذئذب فى حياته من 


الحديث عن + فى الرأى والممراحة فى القول- ولا جل 
أن يهم خيره بالنقاق وبرممه بالداء ( رمتتى داواي 

> - ومن الوانت النفسية الى شكشفب با سير الإ محاز 
النفنى فى القر ا: ع التعرع ؛ سيان الانتيراء او #اللسسه سل 

علماء النقس بالإحاء . 

فالاستهواه هو إلتماه فكرة ما فى :مس اهمرىئ* فيثقبلها 
من غير معارضة أو نقدء م عتقدها وعمل كل ذلك بلا إرادة 
فيه ولا اختيار . 

فالاستهواء هو تائير امرى' فى مهءتقدات اخر وسلوككه 
( أوفى معتفداته وسلو هو ) وهذا هو الإيحاء الذاتى . 

ولك 62 هزر عا النقين ب إن 1 “كر افنتار المرء 
معتقداته ليست صادرة عن روبية وتفكير يح . وذلك 


ص الرعّم من أن الكثيرين نننا” .يتتختيلون ذلك ويابون 
ألا .ظبروا بظهر المستقل برأيه الذى لا بأنى عملا ولا ,ستقد 
أمرا إلا إذاكان لديه من الأساب الصحيحه ما يحمله على ذلك . 
ولكن الواقع أن الاستفلال بالرأى والانفراد به أندر مما 
بظنه الناس . 

الى اك ارات وأفكاره نتائل يقر اتن |ااغير اين 
ولاسما بتلك الآراء التى تشيع فى المجتمع وتصبح فيه اصطلاحا 
وعرفاءاو عقيدة لازمة بطر بقة لا شعوربة فكلنا نسير فى هذه 
الحياة مقلدين بعضا لبعض فى الخير والشمرء فى الرأى وفى العمل 
كل حسب طبيءته وميوله ويلته وتريته » لاحسب قوانين المنطق 
القاسة ولو كان كل فرد مستقلا برأيه لكان العالم غير ما هو 
عليه الآن ٠‏ ولما كانت مة رابطة تريط الجتمع ونوئق أو الثر 
الماضي بالحاضر و مجعله بمحافظ على عادانه وقوميته وكياته ما .يجمل 
تقمة عاتامظرو! + فالأقراء والحقيعات تاثز نشبا بعش - 
الآفراد نؤثر فى الحتسنات وتائر عا كا أن الفرد قد يؤئر 
فى الفرد أو ,يؤر فى نفه هو . 

ولولا قابلة الأفراد والجتمعات لاثائر بالآراء والمعتقدات 


لم يكن بمة مجال للتعل والترنى . 


فتائير المرء فى آراء غبره وأعماله أو فى نفسههو سمى 
التيوأأة .- 

وأساسن الاستيواء.هو أن الأصل فى كل فتكرة مخطر بالمآن 
لا تتبق محرد صورة قائمة فى الذهن بل ,نحول إلى اعتقاد 
أو حمل وذلك بطر بقة لأشعورية لا نعرف عنبا عيثا يذكزر : 
فكل فكرة جا قوة كامنة : قبا فهى إذن طابة عمل . 

إن قابلية الناس لالاستهواء حامة 6 وأنها نكاد تتكون هر ءزة 
قينا أو عى نتصل اتصالا وثيقا بغريزة الماعة . 

فالقابلية للاستهواء نكون عظيمة إذن ٠‏ 

واسساعتك ماق الثقة يا لقسيي.. 

» - فى اجمامات . فالإنانوسط الفاعة والازدحام يكون 
أميل إلى قبول ما يو حى إليه به غيره منه إذا كان منفردا قالمرء 
قد يأنى بأهمال كثيرة وهو وسط الخاءات لا يحل أن ياتى 
با وهو وحده. 

وتكون قوة الاستهواء كبيرة شدددة التأثير فى نفس 
الموكحى إليه إذا توافرت فيها بعض الشروط الآنية أو أ كثرها: 

١‏ - إذا كان الاستهواء صادراً من شخص له قبمة ذانة 
أو مكانة:حالنة.. 
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؟- الشكرار ‏ فالثىء إذا تتكرر إلى حدما أثر 
فى النفس وازداد قوة على قونه الأصلية . 

يمسكن انقسيم الاستهو اه من حمث مصدره إلى قسمين : 

اسه واس الا 
آخر أو من شىء أو من حماعة ٠‏ فهو تاثمير المرء فى | 
وإخضاعه لرأه أو اغتقاده . 

(ب) استهواء ذابى - وهو ماكانت الفكرة فيه صادرة 
من ذات فين قأنت ملق ١‏ الفتكرة فى ,نفلك واتتركها حي 
تبح اعتقاداً أو أمر ا واقما . 

والاستهواء الذاتى نافع أحياناً ومضر أحيانا أخرى ٠‏ قهو 
نافم كان :توحى إلى نفسك بالسعادة فتكون سعيداً أو بالغفاء 
من مرض فنك هن ذلك المرض ٠‏ فالاعتقاد بالعادة خير 
سبل بؤدى إإببا كا أن الاعثقاد بالشفاه من داء كثيراً ما ساعد 
على الاحاة مه . 

ولكن إلى عبان عسذا القع بهذا حرق بلع من 
الأستهواء ؛ فقد بوحى إلى ننسك بالعقاء فتصير شقيا أو تو حي 
إلى تفسك بالمرض فتصبح مريضاً . 

فقد قال العلامة زف جارمه) فى كتابه و السر فىخطا القضاء» 

4 


« إن من الاقتتاع بصحة الكذب ما . سزله من نفس المقتنع 
فى منزلة الحقيقة اللتى لا ريب فيها فيقسم أنه سادق وهو مطمين 
إلى أنه صادق مع أنه فى الواق م كاذب وللكن شدة قبوله للإيحاء 
جعاته مخضع للاستهواء و يلى نداء الإيحاء » . 

ولق تقول أن هذا لسرن من الأنتيواد هو الذي تسر 
لنا ماحكاء الحصرى القرواى عن أشص ب الماع أنه قال : 

و لقد طحاف لى مرة صببانل.. فنادوا فس اااي 
فاصيجروى فدقمتيم عق بان قلت لهم : دار فلان عهب المطايا 
قادروا. فاما ولو! ظئنت أي صادق فتبعتهم :5 

هذا الاستهواء الذالى على ضوله نساطبيع أن تامعن بتر امعتيره 
تعالى فى ومف المنافقين بقوله ( ألا !هم عم اللفدون ولكن 
لايشمرون ) ( ألا إنهم هم السفهاء ولكن لايعامون ) . 

فقد مسذت شارخم ونكست بسو وضعفت عقوم 
و حمدت ماده فامسيهوا لابشعرن بالباطل بل وَنْألحق 
لأن نفوسهم قد مرددت على الافاق بسي حياة التديدب 
واستنامت إلى الخداع والإيحاء الذانى فاظلم باطنوم 
وأعتم وجدامهم : 

ة حال الى صووةتيا (فل اانا أعلى بواحدة 
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أن تقوموا لله مئنى وفرادى ثم تتفكروا » مابصاحب من جدّة 
إن هو إلا نذير لك بين بدى عذاب شديد » . 

مثل هذه الآية لا تكشف عن سير ببانها ومناط إتجازها 
وحكة التعبير فبها « مثثى وفرادى 6 إلا الرجوع إلى عل النفس 
والاطلاع على ( المقل الفردى والمقل اتمعى ) . 

هول عاماء النفس : العقل الذردى هو ذلك العقل الذى يفكر 
وحده وعسمل بسداً عن الجتمع م فى حالة الفيلسوف الذى 
نغمس فى أفكاره الفلسفية ويقضى بعض سوبعات فى الشغير 
العميق بعيداً عن المجتمع سمتكفا فى عقر داره لا اثر للتقاليد 
والآراء الاجتاعية فى نفه . 

أما العقل المعى فقد يرنه ووصفه الفيلسوف الاجئاعى 
( جوستاف لوبون ) حيث قال : إنه مهما كانت منزلة الأفراد 
الذى يكو نون مجتماً من الجتمعات»ومهما بلغوا من التشابه سضهم 
لبعض ومهما اختلفوا من حيث الميول ومقدار الذكاء والمهنة 
ونظام الحياةء فان احتاعهم مما بمنحهم عقلا عا يجعلهم 
بفكر ون ويشعر ون ويعملون بطريقة مخالفة لطر بقة تفكيرهم 
وشمورهم وجملهم او كان بعذيم عمزل عن بعض ٠‏ وإن هناك 
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عوامل ثملائة اساسية تعمل على طهور هذه الروح الشمعية 
أو العقل اجمعى هى . 

أولا : ما يسمي بالشعور بعدم المسثولية فالفرد فى الحشد 
لت المسثولية على اجمع نفسه و بتحرر ما ينمه عادة من التعبير عن 
ميوله ورغباته وغرائزه فهو محتنى وراء المع و بطلق العنان للا 
نكيته في نفسه من الرغيات ٠‏ 

وامع بكثرة عدده مشجع للآفراد على التسير عن إحساساتهم 
فى حماسة وبولد عندهم قوة تدفمهم فى انجاه معين . 

نانا : ما يسمى بالعدوى النفسية و يقصد هذه المدوى تلك 
الفلاهرة النفسية الى نسرى هن فرد إلى فرد فتجملهم برددون 
العىه نه وبشكل الى ٠‏ ولمذا هو ضفيا يالا عامل من 
عوامل ( التخدير » الاجتاعى به بنى الفرد نفسهفى سييل شناءة 
جمبعه و يعمل و بنرك لتحقيقها . 

فالعتقدات سياسية كانت أم .وشة تسرى بين الخامات 
بالعدوى على الخصوص وطى نسبة أفراد الماعة يكون تاثير 
المدوى شديداً ولا يابث المعتقد الضعيف أن «صبح قويا بعد أن 
كنب الأفراد الذين ممتتقونه ضفة الطاعة . 

واامتقد بعد أن بنتثمر بالعدوى لا ياتفت إلى قبمته العقلبة 

ه٠‎ 


لآنه لما كانت المدوي تؤثر فى دائرة اللاشمور فا نه لاش إن للمقل 
فها . وفى الغالب تتكون العددى ذات "أثير فيمنهم أرفع من فى 
الماعة » ولذلك يجب أن لا نسحب من وجود عاماء بدافعون عن 
أكثر امتقدات وما وغااقة العبوان , 

تالثا : وهناك اخيراً عامل الإيحاء وهو حالة .فقد فيا الفرد 
الإحساس بوجوده الشخصى يمحيث .ضعف وجوده الذالى 
وبصبح تابعا لاسيداً ,تحرك حسب مايملى عليه ويطيع طاعة 
عمياء الزعم المسيطر على امع الخاشد وتصبح ألعوبة في دده / 
واذا تطلفى الروح الممية عند الفرد على شتخصيته الواعية وعلى 
إرادته وعلي أحكامة وأفماله وتصرفاته . 

وشابل هده العوامل صفات لآءد منها هى من المشخصات 
الذمروربة للروح المعية أو العقل اجمعى وهى : 

أولا : الاندفاع والانسياق دوق زو آذ تدبير . 

ثانا : الميالغة في فهم الحقائق . 

تالثا : عدم الات وسمرعة التحول فنن رأئ لراى ومن 
فمل لفعل . 

بعد كل هذا العمرح النفى للعقل امعى قد بان لنا المكرة 
فى اشتراط الآية أن مسكون التفكير بين أثنين اثنين أو واحدا 
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واحدا . خوف القضاء ملى الحقيقة فى الزحام وخفاه وجهصواب 
الرأى فى الاجماع ‏ فقال تعالمى ( قل إنما أمظ بواحدة ) 
أى إعا أنصحكم وأرشدك بقكرة واحدة وهى ( أن تقوموا َّ ) 
أي أن تجتهدوا فى الأعس بإخلاس لوحه اله ( مثنى وفرادي ) 
اى ٠تفرقين‏ اشين اشين وواحدا واحدا لنلموا من سلطان 

العقل اجقعى وتنجوا داسيود تقعون فى التوويش 
والهرج ومخايط الكلام ف فيضيع الحتى ويدوب الصواب 


فى ضوضاء الجحاءات ٠‏ 
تت ا 0 يي 
(ما يساجكم من حينة ) افير من الجنون وهو أرجح 


عبيدادة بجوي سباك وأفضلرم علما وأجعهم 
والتبير «اود وو اع للاعاه 
5 0 
وبمتبر العالم الاجتتاعي التكبير ( دور كانم ) العقل المعى 
مازما للناس بممنى أنه آم وله هيبة وله جزاؤه إن خولف 
فهو .ضغط علمم واومهم إذا حاواوا الخروج عن حدوده 
ا 


بدو أمامهم كضرورة حتمية لابد من احترامها . 

أرابت سد ذلك الإمجاز النفى فى التسير الموجز فى قوله 
تعالى « مثنى وفرادى » فارادت الآءة أن تسير بالجتمع فوطر بق 
السلامة فى تفكيره فنحته عن مواطن الزلل ومزالق الخطاً 

لتصل يه إلى شاطى” الحق وبر اللسلام . 

صدق الله العظم 2 وإيه ه لكتاب عزيز .لا ءاتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكم حميد 6 . 

ه ‏ تقول الدكتور ( جوستاف اوبون ) فى كتابهه الآراء 
والممتقدات © . 

إن التوكيد والتتكرار هاملان قوبان فى تكوين الآراء 
واتنشارها وإلهما تستتد الثرية فى كثير من المسائل وبيما 
بستعين رحال السياسة والزجماء كل بوم في خطبم . ولا يحتاج 
التوكيد إلي دللل عقلى يدهمه وإما يقتضى أن يتكون وجيزا 
ذا وقع فى النفس ٠‏ 

والتوكيد لا يلبث بعد أن نكرر تكرارا كافيا ان ييحدث 
رأنا ثم ممتقدا والتكرار هو تتمة التوكيد الضرورية 
ومن سكرر لفظا أو فكرا أو صيغة تكراراً متتابما فإنه يحوله 
إلى معتقد . 


ب 


والتكرار من القوة محيث يجمل الرجل يمن بالكليات 
التى كررها ويس بالأفكار التى يعرب عنبها عادة ٠‏ 
وشول فكتابه 8 روح الاجتاع » : 
إذا مست الحاحة إلى قبادة جماعة وحلها مل حمل من الأعمال 
وجب التائير فها مخواطر سريعة . والأمئولة أشد ذلك تنا ثير| 
فى وسيا لآ أله عن :اق حكوق تاك أحوال يكنا مستندة 
للثائر وأن يتكون من بريد حر يكها حائزا للنفوذ . 
لتكن إذا كان العرض مث افكار فى عقوافا أو ستقدات 
في نفو سها فالوسائل غير ما 'نقدم ؛ وأخص ما يستعمل منها ثثلاث: 
التوكيد والنكرار والعدوى , 
فأما التوكيد فإنه من أهم الموامل لبث الفكر فى تفوس 
الخامات هتى كان بسيطا خاليا من التعقل والدلل: وكئاكان 
التوكيد موجزا ومجردا عن كل ماله مسحة الححة والنقرير 
كان عظم التاثير . 
إلا أن قبمة التوكيد هى بدوام 0 
ما أمسكن ذلك . للتتكرار تاثير فى عقول الستتيرين . و:آتيره 
أأكبر فى غقول امامت من باب أولى . والسبن في ذلك كون 
المكرر شطيع فى جاو يف الملكات اللاشعورءة التي مختمر قبا 
14 


اسباب أفعال الإنسان فإذا اتتفى شطر من الزمن نسى الواحد 
منا صاحب التكرار واتهي تصدق المكرر. 
وهذا هو السر في تاثير الإعلانات العجيب . 
ون “كت التكران أمن وأجمع التكررون عليه توه 
من عملهم تيار فتكرى يثلوه ذلك المؤثر النظم أى العدوى . 
وعلى ضوء هذه اللمسات النفسية ندرس ما امسن الاسترال 
فى القران الكريم . 
اساي الى ايان . 


اقتضت غلظة قرريش وإبغالحم فى الوننية وإنكارهم على جمد 
ابوب مخاطيم الله عز وجل فوارع من الام 
كالصوارم وزواجر من الوعبد كام ؛ وأن بكرر ل هذا 
التقر مم لتلين قناتهم و سلس قيادثم وأن يردد لحم هذا الزجر 
يذسكرمم بفواسل الآيإت ما تضمنته الآيات من العبر وما توحى 

مام النقاةا . 
قال تعالى فى سورة القمر وهى مكية كذبت قبلهم قوم 
نوح فكدبوا عبدنا وقالوا نون وازدجر . فدعا ريه أتى مغلوب 
فااتصر . قفتخنا أبواب السياه عا متهمر .وتقرنا الأرض عونا 
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فالنتى الماء على امي قد قدر . وحملداه على ذات الواح ودسر . 
مجرى باعيتنا جزاء لمن كان كفر . ولقد ثركناها آبة فهل من 
مدكر . فكي ف كان عذافى وتدذر . ولقد دسرنا القرآان للذكر 
فيل من مدكر. 00 ' 

كذيثاد فقكف كان عدانى ونذر . إنا ار سلنا علبهم 
ررئحا صرصصرا فى يوم محس مستمر . تنزع الئاس كانهم أعجاز 
تل متقمر ٠‏ فكيف كان عذانى ونذر ٠‏ ولقد بسرنا القران 
للد كر فهل من مدكر . » ٠‏ 

أرايت كيف أكرر القران الكريم فى هذه السورة 
« فذوقوا عذابى ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من 
مدكر » مدةاص |22 العحدى عد استماع كل نبا من اشباء الأولين 
أدكارا واتماظا وليستأنف السامعون تنها واستيقاظا» إذا معوا 
الحث على ذلك والبمث عليه وليقرع م العصا مرات و بقعقع لهم 
الشن ارات لثلا بغلهم السهو و نسثولى علمم الغفلة ٠‏ 

وكذلك الشان في تكرير قوله تعالىنى سورة المرسالات وهى 
مكية لاو بل بومئد لمكذ بين» فقد كر رت عشسر عراتءهنحيث 
ان البورة تضسند كر نعم مختلفة و نقم متهددة فكان إذا 
ذا كر هم شعمة أو خوفهم من نفمة | كد التذ كير والخويف 
41 


بذكر الويل والهلاك امهيا للمكذيين الذين استخفوا بهذه 
النعمة أو تهاوثوا بتلك النقمة فبكون ذلك رادا لامخاطبين 
عن الغفلة وزاجرا لهم عن التادى فى التكذب وركوب الراس 
فى المناد . 

فضلا عن ان تكرير حملة واحدة وإعاداتها صرارا فى خلال 
الكلام الواحد مالوف للعرب معهود في خطبم واشعارهم ٠‏ 

هذا التكرير الذى هو فى بلاغته فوق الإيجاز كا بول 
صاحب الل السائر قد ورد فى القران فى مقامات عدة ‏ فقد 
وود فى تكري أتناي وقصص انبيائه ونكرر فى آيات بدانها 
وحمل بعينها كا هو الشأن فى سورة الرحمن وسورة الشعراه 
والمرسلات و-ورة القمر . 

ولقد شنم المستشسرقون على هذا الغرب من الأساوب 
وعدوه ضعفا وركّة كا حاء فى دائرة المعارف الير بطأنية نحت 
مادة « قران » حيث ذ كر كاتي المقال : 

« فليس هناك مهارة أدية عظيمة واضحة مبنة فى التكرير 
الذى لا لزوم له لنفس الكليات واعمل 6 : 

ولا غرابة فى أن مخنى على المستشرقين أسرار هذا التكرار 
فم لم بألفوه فى لغاتهم » ولو ألفوه لما أدركوه فى اللغة العر بية لأن 
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لكل لنة ذوقا خاصا لا _منحه إلا أهلبا ومن نثئوا على تذوقها . 

فكلم لج العرب فى إنكار ماجاء به عمد وات الله عليه 
اشتد القران فى تقر يعهم والإكار علهم فى أسلوب خطابى 
رائع قصير الفقرات زاخر المعالى شديد اللهجة أو فى أساوب 
إتناعى قوئة فى رقته واتأثيره فى تقريرء ٠‏ ومن أهم عوامل الناثير 
الخطانى تكرار حمل سينها وإعادة عبارات بذاتها قال تعالى: 


٠‏ وقال الذى آمن قوم إنى أخاف عليكم مل يوم الأحزاب 
مدل داب قوم نوح وعاد وتمود والذءن هن حدهم وما الله بد 
ظلما للعاد . ولاقوم إلى اخاف علي التثاد ٠‏ بوم نولون 
مدبرين ١‏ ما لك من الله ء.ن عاصم ٠‏ ومن شل الله فا له من 
هاد . وقان الذى اءءن باقوم اتبعون اهمك سيل الرشاد . 
باقوم إنما هذء الحياة الدنيا متاع وإر الآخرة هى دار القرار » . 

على أن هذا النوع من التتكرير يكاد يسكون خاصا بالسور 
الملكية.وؤقق لأآن قرعا كنت أعف البرب: إنكارا النموة 
وتمادبا فى الطفيان وأعلاهم كيدا فى البيان وأشدهم نفهما 
لإندار القران . 

فن الأمنلة على ذلك التسكرير ما جاه فى سورة 8 الرهن » 
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فقد شكرر فى هذه السوره «فاى الاء ربكا تكذان » 
إحدى وثلاثين صرة ٠‏ 

والسر فى ذلك عو أنه تعاللى فد عدد فى هذه الورة نماء 
وأذ كر عباده الاءه و نهم فبا إلى قدرته ولطفه مخلقه ثم 'تبع 
ذكر كل منة وصفها بهذه الآية « فباى الاء ر ييا تكذبان » 
وجملها وصلة بين كل تعمتين ليفهمهم النعم ويقررثم بها . وهذا 
كقولك الرجل وقد أحنة إليه تهرك ونا بعت عليه أياد يك ؛ 
وهوفى ذلك شكرك وب.كفرك فتقول له : أ أبوئنك منزلا 
وأنت طريد أفتشكر هذا ؟ ألم املك وانت راجل ؟ أفتسكر 
هذا ؟ ألم أنقذك من هلاكك فى حادث الحر بق ؟ أفتتكر هذا؟ 

وغرض القران من ذلك التذكير بنعم الله الى لا محمى 
7 التوصل من ذلك إلى شكر الله صاحب النس والاعتراف 
بالوهيته 00 فإن النقوس نملك عل شتكر من أحسن 
إليا وتعظم من أ عم علبا . 

ولسكن إذ كان راضحا فى الآإث لت بل مل الم فى لدي 
كقوله تعالى : 8 مرج البحر بن بلتقيان . ينهما وزخ لايبفيان » 
« محرج مها الاوًا ؤُوالمرحان » . « ولهالجوار المنتاات فى 
البحر كلأعلام » أو فى الآيات التى تدل على النعم فى الآخرة 
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من وصف نعم النة وحورهاكا فى قوله تعالى : 2 فيهما عينان 
مجريان 4 ٠‏ « فبن قاصرات الطرف لم بطمثهبن إنس قبلهم 
ولا حان » . 

فاى نعمة فى قوله تعالى : 8 كل من عابها فان . وستى وجه 
ربك ذو الجلال وال كرام » . ْ 

بل أى نعمة فى قوله تعالى : « برسل عليكما شواظ من نار 
ومحاس فلا تنتصران . فباى ١‏ لاء ربكا تكذبان ؟ » . « فإذا 
انشقت السهاء فكانتوردة كالدهان فباى لاء ربجا تكدبان؟ » 
« يعرف المجرمون بهاهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام . فبأى 
الاء ريما تكذبان ؟» . « هذه جيم التى يكنب ا اجرمون. 
بطوفون ينها وبين حنم آن . فبأى آلاء ريما تكذبان ؟ » . 

فللحواب عن ذلك ف المسالةالأولى وى « كلمن عليافان 1 
أن فى هذه الآنة النسوية بين الصغير والكبير والأمير والمأمور 
والمالك والمملوك والظالم والمظلوم فى الفناء المؤدى إلى دار البقاء 
ومجازاة المحسن والمسىء مححقه من الجزاء ٠‏ فالمظلوم يؤخذ نحقه 
من الظالم» والظالم يجازي على ظامه فلا نعمة ولا رح ةإذن | كبر 
من هذا . 

والجواب عن الثانى وهو أية نعمة ومنة فى وصف جهتم 
550 


وإنذار الثقلين وو هما بشواظ من نار ومحاس ؟ فنقول : 
إن الله تعالى منعى على عباده بنعمتين : نعمة الائيا ونعمة 
الدين وأعظمهما هى الأخرى واحتباد الإنسان ورهيته مما بوم 
أكث من اجتهاده ورغبته فها باذ له . 
فالارهاب زجر على المعاصى وحث على الطاءات وهو سيب 
نفع الدائم فابة نسة أ"كير إذن من التعخويف بالضرر المؤدى 
إلى شرف النعم فاما حاز عند ذ كر ما أنعم به علينا فى الدنيا 
وما أعده لامطيعين في الأخرى أن تقول فى هذين المقامين 
« فباى آلاء ربكا تكذبان » جاز أن يقول عند ذكر مايخوقنا 
به ئما بصر فنا عن معصيته إلى طاعثه التى نكسينا نسم جنته كذلك 
لأن هذا اشوق إلى تلك التكرامة من وصف ماأعد فبا 
من النعمة فنمم الله فب انذر .ه وحذر من عقوباته على ممصيته 
لببحذروها فبرتدعوا عنها نظير أنممه على ماوعده وبثمر من 
بواءه على طاعته لبرغبوا فها ويحرصوا علبا وإِتما تتحقق معرفة 
الىء بان تمتبره بضده والوعد والوعيد وإن تنا بلا فى ذواتهما 
فارنهما مثقاران في موضع النمم بالتوقيف على لاك الأمرمنها. 
قال بعض العلماء فى "نويه العدد التى حاءت علا الآبة 
مكررة « فبأىآلاء ربكا تكذبان 6 إنه سبحانه نبه في سبع 
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منها على ماخلقه للعاد من نم الدنيا المختلفة وافرد سبعامنها 
للتخويف وفصل بين السبع الأولي والسبع الثانية بواحدة سوى 
فها ببن الخلق كلهم فها كتبه علبهم من الفناء حيث انصلت بقوله 
كل من علبا فان © فكانت حمس عثمرة تبعت ها نية 
فى وصنف الجمان وأهلها ثم يثانية لخر فى وصف اجنين اللتين 
من دون الأوليين لذلك ابضاً فاستكلت إحدى وثملاثين . 

ومن ضروب التكرار نكرار القصص كقصة إبل 
فى السجود لآدم وقصة موسى وغيره من الأنياء ٠‏ 

قالالإمام ابو بكر بنالمر فى فى كتابه « العو امم نالقواجم»: 

ذ كر الله قصة بوح فى خمس وعشسرين آبة وقصة موسى 
فى سبعينآية ٠‏ قال الزركنى ف “كتأية ف أقبرهان + . 

وإنما كررها لفائدة خلت عنه فى الموشم الآخر 
وهى أمور : 

أحدها : أنه إذا كرر القصة زاد فبا شيئًا / الاترى أنه 
ذكر الّة فى عصا موسى عليه السلام فى قوله تعالى فى سورة 
طه د فألقاها فإذا هى حية نسعى » وذكرها فى موضع آخر 
مانا » ففائدته أن ليركل حى ثسانا وهذه عادة البلغاء أن يكرر 
أحدثم فى آخر خطبته أو قصدته كلة لطفة زائدة : 


ا 


الناة : النانية : ان الرجل كان بسمع القصة من القران نم بعود' 
إلى أعله م هله نم يهاجر بعده آخرون يمحكون عنه ما نل بعد صدور 
الأولين وكان أ كثر من امن به مهاجريا . 

فلولا نكرر الفصة لوقعت قصة موسى إلى قوم » وقصة 
عيسى إلى اخرين » وكذلك ساثر القصص ٠‏ فاراد الله سحانه 
وتعالى اشتراك اجميع فها فبكون فيه إفادة القوم وزيادة نا كيد 
وتبصرة لآخرين وثم الحاضرون .. 

وعبر" عن هذا ان الجوزى وغمره . 

الثالئة أسمليتة لل الى جَكؤيو +ااتفق الأتياء سنلة مع 


أتمهم قال تعالى : « وكلا نقص عليك من أنباه الرسل ما ثبت 
به فؤّادك » . 

الراسة : أن القمة الواحدة مره هذه القصص كقصة 
موسى مع فرعون - وإن ظن أنها لآ تغاير لأخرى فقد 
يوجد فى ألفاظها زيادة ونقصان وتقدم وتاخير مما يتطلبه المقام 
وتستدعيه الظروف والملابسات التى سيقت من أجلها القصة . 

ومن استقرا قصص الفرآن تبين له أن القصة الواحدة 
مكونة من عدة وقائع وإن كل واقعة فيا عبرة ولها مغزى وأن 
الملقصود من القصسة #موعة المظات التى فى و قائعها . 





ريل 


فقد بقتغى سياق الآبات فى القرآن الكريم تذ كير الرسول 
عا فاساه الرسل. من قله من تكذس وإيداه وسحخرية واستهزاء 
فتدكر قصةأو قصص ونكون واقعة الإيذاء والاستهزاء .وضع 
الأسهاب والأطناب.. 

وقد شتفى سباق الآنات تذكير الخاطبين المعائدين بمائال 
الجاحدين من قبلهم فتذكر القصة أو القصص مع الإسهاب 
والإطناب فى الإغراق بالطوفان وإرسال الصواعق والاثّلاء 
والآفات.. 

وقد نقاشى .ساق الآنات أن. الله نويف ربل بالمسحزات 
فتذ كر القصة مم الإسهاب فىمعجزة الرسول الذى:تحدت عنه . 

فليس من السداد أن بتسرع المتسرع ويقول» لم هذا 
النكرار فى قصة موسى وفرعون ١‏ فنقول الواجب بتقانى هذا 
السائل أن ,يدرس فى كل سورة جاءت فها قصة موءي وفرعون 
لمنمين له ما السساق الذى اقنغى إبراد هذه القصة فى هذا الموضع 
وما العبرة التى قصدت من إبرادها وما الواقعة الى خصت 
بالإسباب من وقائعها لأنه إذا درس هذا محقق أنه لا تكرار 
وإن كل مقام له مقال . 

فسنة القران فى ذكر القصص والوقائع مخالفة للسمهود 
1 


فى اساليب الكلام من سردها مرانبة 5] وقمث . 

وإن سبب هذه | تخالفة فىالترتيب مرسط بالغاية التى بقصدها 
القرآنمن ذ كرتلك الوقائع وممرد نلك الأخبار فهو لادسردها 
لأجل أن تكون تاريخا محفوظا على صورة كتب التاريخ الى 
تذ كر فها الوقائع؛ مرنبة على حسب زمن وقوعباء وإءا هويذكر 
لأجل العبرة والموعظة و يبان الآآبات والح الإلمية والأحكام 
العملمة ؛ و لبيين فا الستن العامة فى سير المجتمع وما تصلح به 
الأمم فى حياتها . 

فالقرآن حخلات روحة خطاية لا قصد يبا تسلسل ابر 
ولكن نستتخدمفها القصة للتذكير أوالتهوبل؛ ولذلك ترد مرارا 
وكثيراً ما تروى على سبيل الإشارة والثاسح » وفى هذا نوع 
من إمجازه ‏ فهو القصص اق" قال تعالى إن هذا لبو القصس 
الحق » وهو أحسن القصص كا قال تعالى « د محن نقص عليك 
أحسن القصص بما أوحينا إيك متاقتيان 4 

وهو من أناء الغيب كا قال تعالى « تلك من أنباء الغيب 
يجا وسيم 

بقول الأستاذ الإمام فى تفسيره لسورة البقرة 

« إن الباحثين فى التاريخ لهذا المهد قد رجموا إلى هذا 

6 


الأسلوب اذى سل القرآن من حيث التقدم وااثاخير وقالوا 
إن الطريق إلى ذلك هو أن تنظر فى كل حادئة من حوادث 
الكون كالثورات والحروب وغبرها #“واثبين أعباا ونتاحجها 
من غير تمصيل ولا محديد لحزائمات!! قائع بالتاريخ . فهذا ضرب 
من ضروب الإصلاح العامى راء به آلقر اه اعد سير الاحتماع 
فى الانان » .اتبى كلام الامام . 

ومحن إذا درسنا أدب القمة وشم لنا اف للفاء كتاب 
الإفر مج ق عصورهم الأخدة اذا ما أفر عو | سادىء الأدب 
والأخلاق واطوار الاجّاع في قالب قصةء قدموا واخروا 
ف أسيز أء موضوعها ؛ نحت تقو فا حة القصة فاا :نهم 06 4 
كنا تسلل الحدرث بك ازددت فهما لحا وتعقلا اوضوعبا 
وار الى موانيا : 

وكلهم .قول إن هذا الأسلوب في الحديث عن القسة هو 
أ بلغ فى الثاثير وأشد فى الإقاظ ومح ربك التفوس وإثارة 
النعويق ٠‏ 

وقد سبقهم الفرآن اللكري إلى ذلك من غير مناقضة الشارخ 
ولا مخالفة للواقع . 
٠‏ 


( افلا يتدرون القران واو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً كثيراً ) . 

بت هنا سؤالان : 

الؤال الأول : ما المكة فى غدم تكرر قصة بوسف 
عليه السلام ) وسوقبا ماقا واحداً فى موضم وأحد ؛ دون 
غبرها من القصص ٠‏ 

والجواب من وجوه : 

الأول - ما فيها من تنشبيب النسوة به » وتضمن الإخبار 
عن حال امرأة ونسوة؛ افئتن با بدع الناس حمالا وأرفعهم مثالا 
فناسي عدم تكرارها ؛لما فيها من الإغضاء والستر عن ذلك . 
وقد صمح الحا فى مستدركد حدياً مرفوعاً إلى النى مكلا : 
انهى عن تعليم النساء سورة م 

الثانى ‏ أنها اختصت بمحصول الفركج بعد الشدة؛ بخلاف 
غيرها م نالقصصء فاإن ما لها إلى الو بال» كقصة إ بليس وقوم نوح 
وقوم هود وقوم صا وغيرثم . فاما اختصت هذه القصة فى 
سائر القصصس بذلك » انفقت الدواعى على نقلبا لخروحبا عن 

النالت ‏ أن قصص الأنبباء عليهم الصلاة واللام إعا 
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كررت لأآن المقصود ا إفادة إهلاك من كذبوا رسلهم . 
والحاجة داعية إلى ذلك لتكرير تكدس الكفار للرسول 
صلوات الله عليه قلما كذيوا 'زلت قمة منذرة يحاول العذاب 
كا حل على المكذبين . وقصة بوسف عليه السلام لم بقصد 
مثآ ذلك ...يدا أيضا تحمل أجوال.عن ة عدم كز ير 
قصة أ ماب الكهف » وقصة ذى القر نين وقصة مو سى مع الخضر 
وقصة الذيب : 

السؤال الثابى ‏ إنه سبحانه وتعالى ذ كر قصة قوم نوح 
وهود وصاط وشعيب ولوط ومومسى فى سورة الأعراف 
وسورة عود وسورة الشعراء » ول بذ كر معهم قصة إبراههم ٠‏ 
وإتما ذكرها فى سورة الأنبياء ومريم والنسكبوت والصافات 
والسر فى ذلك ان تلك السور الأول ذكر الله قيها نصر رسله 
بإهلاك قومهم ونجاء الرسل وأتباعهم . وهذه السور ل بقتصر 
فها على ذكر من أهلك من الأمر ؛ بل كان المقصود ذكر الا نبياء 
وإنلم بذكر قومهم »ولهذا سميت سورة الأنبياء فذكر فيها 
[كرامه للأنبياء و بدا فيها بقصة إبراهم إذ كان المقصود ذ كر 
كرامته الأننياء قبل مد وإ.راهم أ كرمهم على الله وهو خير 
البرية وهو أب أكثرمم وليس هو أب نوح ولوط لكن لوط 


٠١4 


من اشماعه وابوب من ذرته بدليل قوله تمال ق سورع الما 
ومن ذرنه داود وسلمانْ 6 . 
وهذه الأمور. دل علق كمة الزبوطاوبتة. فكل قوء 


بم ناسيم : 
عل # اس« 


مول غاماء النفس : . 

إنكل غريزة تمكن أن توجه إلى ناحية الشير قتصبح 
و نالا على الفرد أو الجتمع » وقد تتوجه إلى اذير قتصبيح مقيدة 
دما وتوحبه الغريزة إلى إحدى التاحيتين هو ما سمى التحول 
والتعلية فى الغر ائز ٠‏ 

فتعلية الغر بزة إذن عى تر قية شانها وانهادبها و] بلاغها درحة 
كال واللوك عاءلكا من شانه إن نفع الفرد وا تمع 
ولا محلب فنا الغمرر . 

وطرق تعلية الغرائز شنى ند كر منها ئلاث : 

3 عت القمع : ومعاه القضاء على غريزة من الغر اث و إماتها 
لعدم موافقة نزءاتها للحدياة الاحتما عية؛وذاك بالضغط عليها و لم 
جاحبا ما هو الال فى الغر بزة الجنسية ٠‏ 

وهده الطرقة لبك مفدة فى تلة القر اك ل إننا كثيرآً 
ما تضر بالشخص أو المتمع لأن الغريزة المكبوتة محاول أن 

٠١ 


تظبر ولسعى سما حثيثا فى فك اسسرها فاد| افلتت دن عَمَا 
بطرق غير متمروءة فملت فإن لم تستطع هذا اضرت بالشخص 


عسبيا ال عقكنا : 
وهذه الوسسلة | يدها اللران.د بتتخدعا ار يقامن ترق 
معالخحة الفر بزة و تع : 


' + ب الحشوع انقو نين الشمرعية والاحتاعية : وهو سهى 
أحيانا بالإشباع » وذلك كا فى الفريزة الجنسية التى محخمى 
على رغباتها وتعلى شانها بالزواج الذى ببرره الشرع و.عضده 
القانون الاجتاعى ٠‏ وما فى غريزة السيطرة وحب الظهور حيث 
تستخدم فى حازة الأشياء المسروعة النافعة ابتعادا بجا عن 
مواطن الضرر والاستغلال . 

وهذه الطر,قة نسمى أحيانا بالتحوربل 

ب الثواب والعقاب: فالاتسان تدم فلى العمل الغر ب 
الذى ترتب عليه ثواب و .تاعد عن ذلك الذى ينما عته عقاب ٠.‏ 
فالثواب والعقاب محملان المرء على أن يجمل غريزته تسلك 
سلوكا حسنا وتجتنب السلوك القبييح . 

فحاولة ثم الغريزة وإخمادها وكتّانها فى اللاشءور يجعلها 
تؤثر بى سلو ك الإنسان وأعصابه آ+ رأ خعر حميد . 
١٠‏ 


وإن إناحة الفرصة لظبورها قد يقلل من أثرها السبىء 
و.لخضد من شوكتها ويطهر النفس مها ٠‏ 

ويتبه الاستاذ ( طمسن ) الغرائز نبر متدفق والقبود 
والحواجز البىحتمتها الحاة الاجتاعية ووضتتها أماء الغرائز بد 
ضحي يمترض عجرى النهر ثاذا يحدث إذا “سفت هذه القبود 
وبتى السد أمام المياء المتدفقة مصمنا لآ منافذ فيه 5. 

قبناك احتالات ثلاثة : 

و زف ون تندفع المياه بشدة ومحطم السد أو تعلو فوقه 
وتفيض هى الجانبين كا يحدث لدى الأقراد الذين لا يعياون 
بعرف ولا قانون فى ارا الخلقية والقائوتءة هلى السواء . 

» - وإما آن .تجلى الصراع بن الماه المتدفق والحاجز 
عن قنوات خفية اسنة تسرب فنها الماء من محت السد ٠‏ والمجتمع 
ملىم مله الأساليب المموهة الخادعة» النى يلجا إلها بعض 
الافراد ليستروا نزوعهم الختى الجائر الذى الذي لا بقره 
العمرف او القانون . 

م س وإما أن ككون الحاجز من القوة وعمق الأساس والماء 
من التدفق والوفرة محث نظل الممركة قائعة ويشتد الفوران . 
وتكثر الدوامات وليس ذلك بالطبع إلاعلى حساب الصحة 
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الفة لاؤلئك الأفر اد الذيين ,جز ون سك الطبيعة وااثر بية 
عن شاك القى اعد و اسكات الم 0-0 فيششد مهم السراع ونروحون 
فى النها.ة ضحهة لهدا الموقب الدى سسب كم الكثم : 
الا محر افات النقسة والمقلة : 

واسذل وت ١‏ لكثير من اطبد و نفق المال الطائل والمناء 
الى لاتقاء شمر هذه الطوا' #الثلاث الآثقة وحماية تقفسه منها . 

2 عاك فى, انالا سيلوات الام هو أن تسمح للغراءر 

لإشباع لأن افتلاعها .-تحيل وكبتها محولا إلى لاقات 

هتاه عاحه وكاتنا ذلك لك نبتى على مجرىالا و تفتح ذه 
سفذاً وقائيا اتنفيس لذى يكن ان باخف صورثين ما الإبدال 
والإعلاء . [' 

وهذا هو معنى قوله تعالى « وكذلك حملنا ؟ اءة وسطا » 

فالا يدال حول الطائة القونة للغر ءزة إلى أسطشي 
متنوعة من النشاط اله ردى والاحماءى 

وبالإعلاء اسمو بدافع الغريزة و:ملو به إلى وى 
ااء لشروع ,سنوي كن أذ 00 افعل. ق السحر ريز 
الاستطلاع فى ده الدشر به بدلا من الى قوف قل أسبرا 
الناس والاتجار بها وفى أشباع الغررزة الحنسية بالزواج وهو 
نظام مشمروع ٠‏ 
١11‏ 


فانطيق هذه الممادىء النفسية عندتغسير نا لقوله تعالى ىسورة 
ال عحمران ٠‏ < زين للناس حب الشبوات من النساء والنين 
والقناطير المقنطرة من الذهي والفضة والخيل المسومة والأنمام 
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الما ب » . 

إن التزيين فى هذه الآبة فانم ع أربع غر ائز . 

. الغريزة النسية‎ ١ 

» - غربزة حب الاقتناء والعلك . 

+ - غربزة حب الغلهور والسيطرة ٠‏ 

- غربزة المحافظة على النسل . 

وقد اختلف المفسرون فى إستاد الرْ بين فى هذ االمقامفاسندء 
بعضهم إلى الشيطان ٠‏ 

واعكن الرأى الذى نر.جحه ول إليه هو إسناد التزبين إلي 
الله تمالى بالإمجاد والتبيثة للانتفاع » قاباح الزينة والطيبات 
من الرزق » وأشكر على من حرم ذلك بقوله تعالى « قل هن 
حرم زينة الله الى أخرج لساده والطيبات من الرزق » ٠‏ 

فالمراد أن الله تعالبى أنشا الناس وفطرثم على هذه الغرائز 
قال تعالمى : « إنا مانا ماعلى الأرض زتة لها لبلوهم 75 
احسن عملا 6 . 

وذلااا 


فانت الآبة يذكر الشهوات تموعة على سبيل الإجمال نم اخذ 
فى نشس_ها عبوة كار غزيرة غزيرة ايدل على أن الم بن 
ماهو إلا شهوة دايوية لاغير فيكون فى ذلك تفير عنها وذم 
الذى ييمختارها ويفضلها علي ماعند الله وبدأ فى تفصيلها 
بالأم والأعم . 

وفى التعبير فى قوله #مالى ( زثين ) بالبناء للمجهول !نما يراد 
أن تر كيهم الفطرى قد تضمن هذا المبل فهو أصيل فى قطرة 
الناس . وهذا تقرير للواقم من أحد جوائبه - فنى الإنسان 
هذا اميل العميق وهو جزء غريزى من تكوينه الأصيل 
لاحاجة إلى إتكاره فهو ضرورى للحياة البسرية ى تناسسل 
وتنمو وتطرد ٠‏ ولكن الواقع شبد كذلك بان فى فطرة 
الإنسان استعداداآ آخر للتسامى شرائزء عذا الاستعداد الثالى 
يهذب الاستعداد الأول وشقيه من الشوائب ويجمله فى الحدود 
اللأمونة التى لا يطغى فيا حانب الزدة الحسية ونزءاتها القريبة 
على الروحالإنسانية وأشواقها البعيدة . والائجاه إلىالله وتقواه 
جو خط الصعوى والقطاى والقلة لتلك الفزائن الالطائية ٠‏ 

ودنا يقناز الإسلام بمراءاته للفطرة وقبولها بواقعها ومحاولة 
ل 


تهذيها لأكبتها وقعبا غنبا لما يحدثه الكت من العقد النفسية 
والصرءات الباطنية ٠‏ 
لم ختمتالآبة بقوله :مالى «ذلك متاع الخياة الدنيا والله عنده 
حسن الما ب © ذلك كله الذي عرضه السياق من الإزائذ اللحببة . 
ذلك كله متاع الحياة الدنيا لا الحياة السامية الرفيعة ولا الآفاق 
البعيدة ٠‏ متاع هذه الأرض . 
فاما من أراد الذى هو خير من ذلك كله خير لأنه أرفع 
فى ذاته وخير لأنه يرفع النفس وبصونها مرد. الاستغراق 
فى الشهوات والاتكباب صى الأرض فى هذه الخياة ٠‏ من اراد 
الذى هو شير فضد الله حسن الما ب ٠‏ 
لم أردف هذه الآية بما نمل هذه الغرائز و ننساميبها ليضمن 
سلامة الكائن الإنسانى من هذا الصراع بين شطرى ل.فس 
البشمر بة : بين توازع الشبوة والهذة وأشواق الآر”فاع والنساعي 
فقال تعالى « قل أو نبشي خير من ذلك للذين أتقوا عند ربهم 
جنات مجرى من متها الأنهار خالدين فا وأزواج مطبرة 
ورضوان من الله والله بصير بالعباد » ٠‏ 
وهذا المناعالذي تذ كره الآية هنا هو :مم حى فى مومه 
ولكن هناك فارقا أساسيا بينه وبين متاع الدنيا . إنه متاع 
١16‏ 


الأشاله إلا الذين اتغقوا. الذين كان خوفالله ود كره فى قاو هم ٠‏ 
وشعور التقوىشعور مهنب للروح وال حميعا . شعور ذا بط 
انس أ نتغر قها الثتبوات و أن تناق فها كالجيمة ٠‏ فالذين 
اتقوا رهم حين بتد'ولون هذا المااع الى تناولونه محس الاتى 
المرهم العفيف وقيه دقع تعو بض كاهلى عن متاع الد نيا وفيه زيادة. 

فاذا كان متاعهم فى الدئيا حر'ما مخسبا معطيا ففى الآخرة 
جنات كاملة ترى من تتا الأنبار وهى قوق هدا خالدة مقالى 
ذلك الحرث الزائل الفاتي . 

وإذا كان متاعهم فى الدئيا نساء وبنين فقى الآخرة أزواءٍ 
مطهر ةوق طبارتها قشل وميزة ل شبوآأت الديا. ' 

قَأما الخبل السومة والأشام «وآباالقتاطير التنطرة من 
من الذهب والفضة فقد كانت فى الدنا وسائل للتظاهر وحب 
القلك: فآما فى سم الأخرئى فلا حاحة إلى. هذه الوسائل . 
لذلك ل يرد لما هنا مقابل . 

ثم انتقلت الآية بعد ذلك إلى ماهو أعظم الأغياء وأ كبر 
من كل لذة وفوق كل شيوة ٠‏ هنالك « رضوان هن الله 4 
رضوان يعدل الحياة الدنيا والحياة الأخرى كليهما وبشع بكل 
باق الاقف مرح تدارا وككل ماق مسناء من عطاق « وبوراله عدن 
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بالعباد © بصير محقيقة فظرتهم. وما ركب فيا من ميول ونزهات 
بصير بما صلح لهذه الفطرة من إبحاءات وتوجبات ٠‏ 

فسبحانه « أعطى كل ثيء خلقه ثم هدى » . 

( اعامو أنما الحياة الدنيا لب ولحو وزينة وتفاخر ينك 
وتكائر فى الأموال والأولاد كثل غيث أعجي الكفار تباته 
تم هبج فتراء مصفرا ثم بكون حطاما وف الآخرة عذاب شديد 
ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور .) 
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